
} أنقــرة - ســـاد لغـــط حـــول إعـــلان وزيـــر 
الخارجية التركي مولـــود جاويش أوغلو عن 
فتـــح قاعدة إنجرليك أمام الطيران الروســـي، 
وسرعان ما تراجع عن ذلك، الأمر الذي يكشف 
عن ضغوط أطلســـية على أنقرة تعيق رغبتها 
في التقرب من موسكو وتطبيع العلاقة معها.

وتتزامـــن هـــذه الضغـــوط مع بـــرود في 
موســـكو تجـــاه الهرولـــة التركيـــة لتطبيـــع 

العلاقات الثنائية.
وبـــدت تركيـــا وكأنها كانـــت تنتظر قبول 
بوتـــين لاعتذارهـــا لتمـــر إلـــى سلســـلة مـــن 
التصريحـــات والمواقـــف التـــي تعلـــن فيهـــا 
الاستعداد الكامل لتكون إلى جانب روسيا في 
الحرب على داعش، وأن تدعم بالكامل خطتها 

للحل في سوريا.
ويســـتعجل الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان اســـترضاء نظيره الروســـي ويريد 
أن يســـلمه مهمة إدارة الملف الســـوري بشكل 
نهائـــي، تماما كمـــا تفعل الولايـــات المتحدة، 
علـــى أن تكون مهمة تركيا هي وضع خبراتها 

الأمنية ومطاراتها على ذمة روسيا.
وكان لتصريـــح وزيـــر الخارجيـــة التركي 
مولـــود جاويش أوغلو بشـــأن احتمـــال فتح 
تركيـــا لقاعـــدة إنجرليك الجوية أمام ســـلاح 
الجـــو الروســـي صـــدى لـــدى دبلوماســـيين 
أوروبيين، والذين رأوا فيه ســـابقة لافتة توفّر 
لطائـــرات الناتو والطائرات الروســـية قاعدة 
واحدة لانطلاق عملياتها، بما يجعل من تركيا 
ميدان التنسيق المعلن بين واشنطن وموسكو 

في الميدان السوري.
وقال وزير الخارجية التركي في مقابلة مع 
محطة (تي.آر.تي.خبر) الأحد ”ســـوف نتعاون 
مع أي شخص يقاتل داعش ونحن نقوم بذلك 
منذ فترة طويلة وفتحنا قاعدة إنجرليك لهؤلاء 

الذين انضموا للقتال النشط ضد داعش“.
وأضاف ”لم لا نتعاون مع روسيا كذلك في 

هذا الإطار؟“.
وأشـــار مراقبـــون أتـــراك إلـــى أن تجربة 
العقوبـــات التي فرضها الـــروس على بلادهم 
جعلت القادة السياسيين يتجهون إلى تقليص 
الـــدور الخارجـــي التركي ليمنعـــوا أي تأثير 

مستقبلي له على الوضع الداخلي.
وكان وقع العقوبات الروســـية كبيرا على 
الاقتصاد التركـــي خاصة أنه تزامن مع وضع 
أمني مهزوز اتسم بتفجيرات متتالية في أهم 
المـــدن التركية واشـــترك فـــي تنفيذها داعش 

وأنصار حزب العمال.
وتزامنـــت الورطـــة التركيـــة، الناجمة عن 
التصعيـــد مع موســـكو بعـــد إســـقاط مقاتلة 
روسية، مع تخلي واشنطن الواضح عن أنقرة 
ورهانها على أكراد سوريا لمواجهة داعش، ما 
جعل المســـؤولين الأتراك يقتنعـــون أن الرهان 

علـــى الأميركيـــين أمر بلا قيمـــة، ودفعهم إلى 
البحث عن استمالة روسيا.

لكن اللافت أن ردّ فعل موسكو على اقتراح 
أنقـــرة فتح إنجرليك أمام الطائرات الروســـية 
كان متحفّظا يشوبه اندهاش من العجلة التي 

تمارسها تركيا لمصالحة روسيا.
فقد وصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بيســـكوف الاقتراح بأنـــه ”تصريح مهم“ لكنه 
أقر بعدم إجراء أي اتصالات مع تركيا في هذا 

الشأن حتى الآن.
وكان موقـــف منـــدوب روســـيا الدائم لدى 
الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف صادما، 
إذ أعلـــن أنـــه يتوجـــب على تركيا الانشـــغال 
بمســـألة إغلاق الحدود مع ســـوريا والانتباه 

إلى تدفق المسلحين والأسلحة عبرها.
ورأت أوساط أوروبية أن تصويب جاويش 
أوغلـــو لتصريحـــه، قـــد يكـــون مؤشـــرا على 
ضغوط داخلية وربمـــا أميركية، للتخفيف من 
الاندفاعة التركية، وعدم الاســـتعجال في فتح 

قاعدة ”أطلسية“ أمام روسيا.

وقـــال جاويش أوغلو الاثنين إنه لم يقترح 
إمكانيـــة فتـــح تركيا قاعـــدة إنجرليك الجوية 
لروســـيا وأضـــاف أن أنقـــرة منفتحـــة علـــى 

التعاون مع موسكو في قتال داعش.
ويعكس موقف أنقرة منذ رســـالة الاعتذار 
التـــي وجّههـــا الرئيس رجب طيـــب أردوغان 
للرئيس فلاديمير بوتين انتهاء باللقاء العاجل 
الذي جمع وزيري خارجية البلدين في سوشي 
فـــي روســـيا، اســـتدارة تركية كاملة شـــملت 
تطبيع علاقاتها مع إسرائيل أيضا، بما يفرج 
الحاصل في  عن العناوين الأولى لـ“الانقلاب“ 

السياسة الخارجية التركية.
ويـــرى باحثون فـــي الشـــؤون التركية أن 
منطـــق هذه التحوّلات يقـــود إلى الاعتقاد بأن 
مســـار الأمور ذاهبة إلى الاتّساق مع معسكر 
سياســـي صديق لروســـيا في المنطقة، بما في 
ذلك مراجعة سياســـة أنقرة مع القاهرة والتي 
لا شك تشملها رؤية رئيس الوزراء التركي بن 
علي يلديـــريم حول إعادة ”تصفير المشـــاكل“ 

وتفعيل ما انقطع من علاقات.

وترى أوساط تركية معارضة أن التحوّلات 
التـــي طـــرأت علـــى اســـتراتيجيات أردوغان 
الإقليميـــة والدولية جديّـــة ونهائية تفرضها 
ضغوط داخلية أمنية واقتصادية وسياســـية، 
كما تتطلبها عملية انتشـــال البـــلاد من عزلة 

سببتها خيارات أنقرة في السنوات الأخيرة.
ودعت الأوســـاط إلى تأمل الرســـائل التي 
وجهها أردوغان الاثنين بمناســـبة حلول عيد 

الفطر كمؤشر على انعطاف خطاب الرجل.
وقال أردوغان ”نطـــوّر علاقاتنا مع كل من 
إسرائيل، وروســـيا، وإن الخطوات الإيجابية 
المتبادلة خلال الأســـابيع الأخيرة، تعطي أملا 

للمستقبل“.
ويعتقـــد مراقبـــون أتـــراك أن التحـــوّلات 
التركية ستتداعى مباشـــرة على موقف أنقرة 
من مســـارات الحـــلّ في ســـوريا، وأن اقتراب 
أنقرة من موسكو وتل أبيب يجعلها مستسلمة 
للمقاربة التي تقودها روســـيا للملف السوري 
برعايـــة أميركية كاملة وبالتنســـيق التام مع 

إسرائيل.

} لنــدن – بعـــد معركة صعبـــة ومؤذية أثارت 
الكثيـــر مـــن الغبـــار فـــي الحياة السياســـية 
البريطانيـــة، هدأت الأوضاع أخيـــرا، لكن من 
دون هـــؤلاء الذين كانـــوا في قلـــب الأحداث، 
الذيـــن بـــدأوا في القفز من ســـفينة معســـكر 
انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي واحدا 
تلـــو الآخر حفاظا على ما تبقى من رصيد لهم 

لدى الناس.
وآخر من تسللوا خلسة بعيدا عن الأضواء 
نايجل فاراج الذي مـــلأ المجال العام ضجيجا 
قبـــل أن يعلن الاثنين فجـــأة تنحّيه عن زعامة 

حزب الاستقلال (يوكيب).
وحـــذا فـــاراج فـــي ذلـــك حـــذو بوريـــس 
جونسون، السياسي صاحب الكاريزما اللافتة 
والشـــعبية الواســـعة الذي ما إن تقدم حليفه 
الســـابق مايكل غوف للترشـــح علـــى لزعامة 
حزب المحافظـــين الذي ينتمي إليه، حتى أعلن 

انسحابه من السباق.

ووصف وزير خارجية لوكســـمبورغ جان 
أســـلبورن اســـتقالة فاراج من منصبه كزعيم 

ليوكيب بأنه تصرف ”جبان جدا“.
وبدأ الزخم الذي تركته نتيجة الاســـتفتاء 
التي أسفرت عن انفصال بريطانيا عن الاتحاد 
الأوروبي فـــي التراجع بمقابل حراك شـــعبي 
ومباحثـــات يجريها رئيس الوزراء المســـتقيل 
ديفيـــد كاميـــرون مع زعمـــاء أوروبـــا، ويقول 
محللـــون إنهـــا ربما تســـفر عن اتفـــاق يقلب 

الأوضاع في بريطانيا.
واعتبر فاراج خلال خطاب اســـتقالته أنه 

أنجز مهمته بعد الاستفتاء.
وكان خـــروج بريطانيا مـــن أوروبا حلما 
راود الوســـيط السابق في البورصة البالغ من 

العمر 52 عاما منذ أن أنشأ الحزب عام 1993.
لكن ارتفاع ســـقف الوعود التي قدمها مع 
حلفائه الآخريـــن للمؤيدين له كانت تفتقر إلى 
الواقعية. ويـــدرك فاراج أن الوقت قد حان كي 

يســـدد أحدهم فاتورة مرتفعـــة من الالتزامات 
غير القابلة للتحقق.

وقالت المحللة البريطانية هولي بيكســـتر 
”كل مـــا فعله فـــاراج هـــو دعم فكـــرة الخروج 
من أوروبا، لمـــاذا يتعين عليه الآن تلويث يديه 
بالإجـــراءات الفعليـــة للانفصال؟ هـــذا حزب 
استقلال بريطانيا، وليس حزب ما يتعين على 

بريطانيا فعله بعد الاستقلال“.
وتقـــف بريطانيا على حافـــة الخروج، لكن 
لا تبدو الطبقة السياســـية مستعدة لاستكماله 
عبر تفعيل المادة 50 من معاهدة لشـــبونة التي 
تقـــود إلى الانفصـــال الفعلي بعـــد عامين من 

المفاوضات.
ويقول كثيرون إن السياسي الذي سيأخذ 
على عاتقه التقدم إلى الاتحاد الأوروبي بطلب 
الخروج فسيقدّم في الوقت نفسه استقالته من 
الحياة السياســـية إلى الأبد، وســـيترك خلفه 

إرثا مشينا.

وأدرك فاراج، الذي قدم استقالته من زعامة 
حزب الاســـتقلال مرتين في الســـابق وتراجع 
في المرتين، أنه غير قـــادر على تحقيق وعوده 

لمناصريه.
وتقـــول بولي توينبي، الكاتبة في صحيفة 
الغارديان، إن معســـكر الخـــروج من الاتحاد، 
الذي كان يقوده فاراج، لـــم يتصور أن الناس 

سيصوتون بالفعل لصالح الخروج.
وبذلـــك ســـتجري الأحزاب الرئيســـية في 
بريطانيا (حزب المحافظين وحزب الاســـتقلال 
وحـــزب الخضر، وربمـــا حزب العمـــال الذي 
يشهد انقسامات على الزعامة) انتخابات على 

مقاعد رئاستها في وقت واحد.
وســـيضعف تنحي فاراج من موقف حليفه 
مايكل غـــوف الـــذي ينافس وزيـــرة الداخلية 
الداعمة لبقاء بريطانيا في الاتحاد تيريزا ماي 
علـــى زعامة حزب المحافظين، ومن ثم رئاســـة 

الحكومة.
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نايجل فاراج.. آخر من يقفز من سفينة الخروج الغارقة
[ زعيم يوكيب يعلن استقالة مفاجئة من زعامة الحزب [ سقف الوعود بات أكثر ارتفاعا من إمكانية تحويله إلى واقع

الإرهاب يستهدف 

مدينة الرسول
} المدينــة المنــورة – فجـــر انتحـــاري شـــحنة 
ناســـفة قرب مقر أمني عند الحرم النبوي في 
المدينة المنورة بالســـعودية، ما اسفر عن مقتل 
الانتحاري واثنين من رجال الأمن في حصيلة 

أولية.
ووقع الانفجار عقـــب تفجيرات أخرى في 
القطيف وجدة الاثنـــين. وأظهرت صور جرى 
تداولهـــا على وســـائل التواصـــل الاجتماعي 

دخانا يتصاعد قرب المسجد.
وتـــداول نشـــطاء علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي صورا مـــن التفجير فـــي المدينة 

المنورة.
وكان انتحاري قد فجر نفســـه أمام مسجد 
للشـــيعة في المنطقة الشـــرقية في الســـعودية 
الاثنين إلا أنه لم يصب أحدا بأذى، بحسب ما 

أفاد سكان لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــال شـــاهد على الهجوم الـــذي وقع في 
مدينـــة القطيـــف التـــي تســـكنها غالبية من 
الشيعة إن "التفجير نفذه انتحاري بكل تأكيد. 

أستطيع رؤية جثته" التي تمزقت إلى أشلاء.
وذكرت شـــاهدة أخرى هي نسيمة السعدا 
أن "انتحاريا فجر نفســـه قرب المســـجد" الذي 
يؤمه الشـــيعة في وســـط مدينة القطيف على 
ساحل الخليج. إلا أنها أكدت أنه لم يصب أي 

شخص بأذى.
والتفجيـــر الانتحاري الذي يقع في أواخر 
شهر رمضان، هو الثاني الذي يقع في المملكة، 
إذ فجـــر انتحـــاري نفســـه فجـــر الاثنين قرب 
القنصلية الأميركية في مدينة جدة ما أدى إلى 

إصابة عنصرين أمنيين.
وقـــال التلفزيون الرســـمي الســـعودي إن 
مفجـــرا انتحاريـــا قتل وأصيب شـــرطيان في 
تفجيـــر وقع قرب القنصلية الأميركية في جدة 
ثاني أكبر مدن السعودية في ساعة مبكرة من 

صباح الاثنين.
وأضـــاف التلفزيون نقلا عن متحدث أمني 
قوله إن المهاجم أوقف سيارته أمام مستشفى 
مواجهـــا للقنصليـــة فـــي نحو الســـاعة 2.15 
صباحا وفجر قنبلته بعـــد اقتراب رجلي أمن 

منه مما أدى إلى مقتله وإصابتهما بجروح.
وتولت السلطات الأمنية السعودية تعزيز 
الإجراءات الأمنية حول المساجد الشيعية بعد 
سلســـلة من الهجمات الهادفة إلى جر المملكة 

إلى الصراع الطائفي.
فـــي  عملياتـــه  تنفيـــذ  داعـــش  ويتولـــى 
المناســـبات الدينية، ففي احتفالات عاشـــوراء 
قبـــل الماضي، قتل مســـلح بالرصاص ســـبعة 
من المصلين الشـــيعة من بينهم أطفال في قرية 
الدالوة في محافظة الأحساء شرق السعودية.

وفي أكتوبر 2015، قتل خمســـة أشـــخاص 
وجرح تسعة آخرون عندما أطلق مسلح النار 
بالقرب من مســـجد للشيعة شـــرق السعودية، 
وفي مايو من نفس السنة قتل مهاجمون أكثر 

من 20 من رواد مسجد شيعي في القطيف.

أردوغان يلتحق بخطة بوتين في سوريا
[ لغط في تركيا بشأن فتح قاعدة إنجرليك أمام الطائرات الروسية
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} إندونيسي يتحرى هلال شوال بأدوات تقليدية في العاصمة جاكرتا، وذلك في ضوء تضارب في العالم الإسلامي بشأن يوم عيد الفطر المبارك. 

{العـــرب} تحتجـــب: تتقـــدم صحيفة "العرب" إلى قرائها الكرام بأحر التهاني، راجية من المولى عز وجل أن يعيد العيد على الجميع باليمن والبركة. 

وتعلمهم بأنها ستحتجب يومي الأربعاء والخميس، وتعاود الصدور يوم الجمعة.

استقالة فاراج من منصبه تصرف جبان جدا

ماجـــد الســـامرائي فـــاروق يوســـف هـــوازن خـــداج علـــي الأمين ســـعد القـــرش أحمـــد برقاوي أيمن حســـن مفيـــد نجـــم أوس داوود يعقـــوب صابـــر بليدي رضـــاب نهار ســـارة محمد طاهـــر علوان

ميزانية العيد ترهق الأسر العربيةانهيار الدولة: لا حدود تعيق المواطنين العالميين
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في خطـــة تصعيدية  } رام االله (فلســطين) – 
جديدة أقرت إسرائيل بناء المئات من المنازل 
فـــي مســـتوطنة معاليـــه أدوميم فـــي الضفة 

الغربية المحتلة.
ويأتـــي القرار بعـــد أيام مـــن تقرير للجنة 
الرباعية الدولية حول الشـــرق الأوســـط يدعو 
إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وسارعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى 
التنديد بالقرار الإسرائيلي الجديد.

وأكد متحدث باسم المستوطنة القريبة من 
القدس أنـــه تم إبلاغ رئيس بلدية مســـتوطنة 
معاليـــه أدوميم بشـــكل رســـمي قـــرار رئيس 
الـــوزراء بنياميـــن نتنياهـــو ووزيـــر الدفـــاع 
إفيغدور ليبرمان بالسماح لتخطيط بناء منازل 

في المستوطنة.
ويعيش قرابة 37 ألف مستوطن في معاليه 

أدوميم التي تأسست عام 1975.
وأعطـــى نتنياهـــو موافقته على مشـــروع 
بناء 240 وحدة ســـكنية جديدة في مستوطنات 
القـــدس الشـــرقية وكذلـــك 600 وحدة ســـكنية 

الحـــي  صفافـــا،  بيـــت  فـــي  للفلســـطينيين 
الفلسطيني في المدينة.

وفـــي رد علـــى هـــذه الخطوة، أعلـــن أمين 
ســـر اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر 
الفلســـطينية، صائب عريقـــات، عن توجه لدى 
القيادة الفلســـطينية إلى مجلس الأمن الدولي 

لاستصدار قرار حول الاستيطان.
وقال عريقات فـــي مؤتمر صحافي، إنه من 
المقـــرر أن يتم بحث المشـــروع القـــرار الذي 
ينوي الفلســـطينيون تقديمه إلى مجلس الأمن 

مع اللجنة الوزارية العربية الرباعية.
ولفـــت إلـــى أنـــه ومنـــذ اســـتلام الرئيس 
الأميركـــي بـــاراك أوبامـــا الحكم، لم يســـمح 

لفلسطين بإصدار قرار واحد من مجلس الأمن، 
ولا بد من إيجاد مخرج لذلك.

وذكر أن اللجنة الوزارية العربية ستتوجه 
لواشـــنطن، وروســـيا، بالتعـــاون مع فرنســـا 
ومبادرتهـــا، لطلب تحديد موعـــد لعقد مؤتمر 
دولي للسلام كامل الصلاحيات، لتنفيذ قرارات 

الشرعية الدولية ذات العلاقة.
ويســـتبعد متابعـــون أن تنجح المســـاعي 
الحكومـــة  تعنـــت  ظـــل  فـــي  الفلســـطينية 
الإســـرائيلية، وضربهـــا عـــرض الحائط بكل 
والأطروحات لحل الصراع، مرجحين أن تشهد 
الأراضي الفلسطينية المزيد من التصعيد في 

الفترة المقبلة.

} دمشــق – تشـــهد العملية العســـكرية التي 
تتولاهـــا قوات ســـوريا الديمقراطية وتشـــرف 
عليهـــا الولايات المتحدة الأميركية انتكاســـة، 
في ظـــل اســـتعادة تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
القدرة على شن هجمات مضادة عرقلت القوات 

المهاجمة على التقدم.
وتواجه قوات سوريا الديمقراطية مقاومة 
شرســـة من التنظيم المتطـــرف الذي تمكن في 
اليوميـــن الأخيريـــن من اســـتعادة عـــدة نقاط 
خاصة علـــى الجبهتين الشـــمالية والجنوبية 
للمدينة التابعة إداريا لمحافظة حلب والواقعة 

على الحدود التركية.
وقال مســـؤول في قـــوات تحالف ســـوريا 
لحقـــوق  الســـوري  والمرصـــد  الديمقراطيـــة 
الإنســـان، الاثنين، ”إن تنظيم داعش شن ثاني 
هجوم مضاد خلال أربع وعشـــرين ساعة قرب 
منبـــج“. ويســـعى التنظيم إلى كســـر الحصار 
المفـــروض على المدينة ذات الغالبية الســـنية 
عبـــر ثلاثـــة محـــاور مـــن الجنوب والشـــمال 

والشرق.
وكان تحالـــف قوات ســـوريا الديمقراطية، 
الـــذي يضـــم مقاتلين أكـــرادا وعربا، قد شـــن 
هجومـــا فـــي 31 مايو الماضي للســـيطرة على 
منبج ضمن عملية عســـكرية كبرى خططت لها 
الولايات المتحدة الأميركيـــة وتهدف إلى طرد 

التنظيم من الحدود مع تركيا.
وتمكـــن التحالـــف منـــذ نحـــو أســـبوعين 
من تطويـــق المدينـــة وقطع كافة طـــرق إمداد 
داعش ســـواء مـــن المناطق الأخـــرى الواقعة 
تحت ســـيطرته، أو الطرق المؤدية إلى الحدود 

التركية.

وتعـــد منبج إلـــى جانـــب مدينتـــي الباب 
وجرابلس الحدوديـــة مع تركيا معاقل التنظيم 
فـــي محافظـــة حلـــب. ولمنبج تحديـــدا أهمية 
اســـتراتيجية كونهـــا تقـــع على خـــط الإمداد 
الرئيســـي للتنظيم بين الرقة معقله في سوريا، 

والحدود التركية.
وتعتبر تركيا المنفذ الرئيســـي لداعش في 
ســـوريا علـــى العالم الخارجـــي، حيث يحصل 
عبرهـــا على الدعم المادي واللوجســـتي وعلى 
المقاتليـــن، إلى جانب مـــرور صفقاته النفطية 
من خلالها، وهذه من الأســـباب الرئيســـة التي 

تجعله يقاتل باستماتة في منبج.
وقـــال رامـــي عبدالرحمن، مديـــر المرصد 
ومقره بريطانيا، ”إن قوات سوريا الديمقراطية 
لم تحقق أي نجاح في منبج لمدة عشرة أيام“، 
مشيرا إلى أن التقدم بطيء لأن مقاتلي التنظيم 

لغموا المباني في المدينة.
وكان الزخـــم والانتصارات الســـريعة التي 
حققهـــا هـــذا التحالف فـــي الأيـــام الأولى من 
انطـــلاق المعركة قـــد رجحا إمكانية حســـمها 
ســـريعا، في ظل دعم أميركي كبير على الأرض 

سواء عبر قوات خاصة أو عبر سلاح الجو.
ولكـــن هذا التفاؤل ســـرعان مـــا خبا حيث 
كشـــف مقاتلو التنظيم عن قدرات كبيرة سواء 
لناحيـــة التخطيط لشـــن الهجمـــات المضادة 
والتـــي عادة ما تبدأ بعمليـــات انتحارية، وهو 
ما حصل حين ســـيطر على قرية خطاف (شرق 
المدينـــة) الســـبت، أو لجهـــة قـــدرة عناصره 

القتالية العالية.
وأمام هذه التطورات يخشى تحالف قوات 
سوريا الديمقراطية من نجاح التنظيم في كسر 
الحصـــار على المدينـــة، الأمر الذي سيشـــكل 
ضربة معنوية كبيرة له وبخاصة للأكراد الذين 
يعتبرون عموده الفقري ويســـوقون لأنفســـهم 
على أنهم الطرف الوحيـــد القادر على مجابهة 
التنظيـــم على الأراضي الســـورية، في ســـياق 
رغبتهم فـــي كســـب المزيد من الدعـــم الدولي 

لمشروعهم الانفصالي.

كمـــا سيشـــكل انتكاســـة جديـــدة لجهـــود 
الولايات المتحدة فـــي حربها عليه، وهي التي 
منيت قبل أيام بهزيمة في البوكمال الواقعة في 

البادية السورية على الحدود العراقية.
وأشـــرفت واشـــنطن على عملية عســـكرية 
لاستعادة البوكمال من تنظيم الدولة الإسلامية، 
وتولت قوات جيش سوريا الجديد المعركة على 
الأرض، وحققت تقدما ســـريعا بسيطرتها على 
المطـــار هناك إلا أنها تراجعت بعد ســـويعات 
من انطـــلاق العملية على وقـــع هجوم مباغت 
شـــنه التنظيم (الذي كبدها خســـائر كبيرة في 

المقاتلين وفي العتاد).
وكشـــفت هـــذه العمليـــة عـــن ضعـــف في 
التخطيط، فالقـــوات المهاجمة لم يكن يتجاوز 

عددهـــا المئتي عنصـــر، في حيـــن كان مقاتلو 
التنظيـــم أضعـــاف ذلـــك، كمـــا ســـجل ضعف 
اســـتخباري فادح حيث كان هناك تعويل كبير 
على المزاج الشـــعبي في المدينة ذات الغالبية 
السنية، وأنه بمجرد تقدم جيش سوريا الجديد 

ستسانده العشائر وهو ما لم يحصل.
ويقول متابعون إن التعثر المســـجل حاليا 
في معركة منبج وقبلها فشـــل عملية البوكمال، 
يعكس فـــي واقع الأمـــر إصـــرار التنظيم على 
الحفـــاظ علـــى المناطـــق التي ســـيطر عليها 
فـــي ســـوريا، في مشـــهد مخالف لمـــا يحصل 
في العـــراق، حيث يبدي مقاومـــة ضعيفة أمام 
القوات العراقية، وهو ما ظهر بشـــكل جلي في 

معركة الفلوجة.

ونجحت القوات العراقية في استعاد مدينة 
الفلوجـــة التابعـــة لمحافظة الأنبـــار التي تعد 
أحد أبرز معاقل داعش في العراق. واســـتغرب 
المتابعون في ســـرعة انهيـــار دفاعات التنظيم 

في هذه المدينة التي لها رمزية خاصة.
ويفسر البعض استماتة داعش في سوريا 
مقابـــل تراجعه الكبيـــر والمثير فـــي العراق، 
بإدراكه أن الوضعية المعقدة في سوريا وكثرة 
المتصارعين المحليين والإقليميين والدوليين 
هنـــاك، تخول لـــه المناورة أكثـــر واللعب على 

المتناقضات، على خلاف المشهد العراقي.
ويخلـــص هـــؤلاء إلـــى حقيقـــة مفادها أن 
التنظيم مازال في جعبتـــه الكثير، وأن نهايته 

لن تكون قريبة.

ما يخسره داعش في العراق يستعيده في سوريا
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أخبار
[ الاستراتيجية الأميركية تصطدم باستماتة {الدولة الإسلامية} [ التنظيم يتجه لفك الحصار عنه في منبج
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◄ قتل ثمانية أشخاص على الأقل 
وأصيب العشرات من الجيش 

السوري ومقاتلي وحدات حماية 
الشعب الكردي وعدد من المدنيين 

في المواجهات التي شهدتها مدينة 
الحسكة منذ ليل الأحد الاثنين.

◄ اندلعت اشتباكات بين تنظيمي 
داعش والنصرة المبايعة لتنظيم 

القاعدة في جرود عرسال المتداخلة 
مع الأراضي السورية، وفق ”الوكالة 
اللبنانية الرسمية. الوطنية للإعلام“ 

◄ قالت لجنة التحقيق المصرية في 
حادث تحطم طائرة مصر للطيران 
إن سفينة البحث التي استأجرتها 
الحكومة المصرية انتشلت جميع 

الرفات البشري الذي تم تحديد 
مكانه بموقع الحادث.

◄ هدم الجيش الإسرائيلي منزلين 
يعودان إلى فلسطينيين نفذا في 

ديسمبر الماضي هجوما بالسكين، 
بحسب ما أعلن الجيش.

◄ هاجمت اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية تقرير اللجنة 

الرباعية الدولية لعملية السلام، 
واعتبرته خروجا عن القانون 

الدولي.

◄ كشفت الجريدة الرسمية 
المصرية عن قرار قضائي صادر 

في أبريل الماضي، بإدراج الرئيس 
الإسلامي محمد مرسي للمرة الأولى 

على قوائم الإرهابيين، وفق مصدر 
قانوني والصحيفة الرسمية.

◄ قالت الحكومة السودانية إن 
تقرير وزارة الخارجية الأميركية 
السنوي عن حالة الاتجار بالبشر 

حول العالم للعام 2016، قد افتقر إلى 
المعلومات الصحيحة في ما يتعلق 
بالسودان وعمد إلى تشويه صورة 

البلاد.

باختصار

يبدي تنظيم الدولة الإســــــلامية اســــــتماتة في الدفاع عن مناطق سيطرته في سوريا على 
خلاف العراق، ويتجلى ذلك بشكل واضح في معركة منبج، على الحدود التركية، وقبلها 
البوكمال على الحدود العراقية، ويفســــــر متابعون ذلك برغبة التنظيم في استثمار الوضع 

السوري المعقد لصالحه، وهو ما ليس متاحا له في البلد الجار.

{تقريـــر اللجنة الرباعية يدق جرس إنذار بأننا ننزلق نحو حقيقة الدولة الواحدة الخطرة والتي لا 
تتوافق مع آمال الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي}.

نيكولاي ملادينوف
مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط

{لو كانت الظروف في الشـــرق الأوسط هي التي هيأت الأرضية للتطرف، فإننا لم نكن لنشهد 
طوفان المقاتلين القادمين من الخارج – بما في ذلك من الدول الغربية – إلى المنطقة}.

أحمد أبوزيد
المتحدث باسم الخارجية المصرية

قوافل الموتى تتزايد 

إسرائيل تتحدى الرباعية ببناء المزيد من المنازل في المستوطنات

} القاهــرة – أحدث التقرير السنوي للمجلس 
القومي لحقوق الإنسان ضجة كبيرة في مصر 
لمـــا تضمنه مـــن انتقـــادات حادة للســـلطات 
المصريـــة عـــن كيفيـــة تعاطيهـــا مع الشـــأن 

الحقوقي في هذا البلد.
ودعا رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان 
المصري، النائب محمد أنور الســـادات، رئيس 
الجمهورية عبدالفتاح السيســـي، إلى عقد لقاء 
عاجـــل مع أعضـــاء المجلس القومـــي لحقوق 
الإنســـان ولجنـــة حقـــوق الإنســـان بالبرلمان 
والمختصين فـــي المجتمع المدني لمناقشـــة 
الملاحظـــات والتوصيـــات التي انتهـــى إليها 

التقرير السنوي للمجلس القومي.
واعتبـــر الســـادات أن تلبية الدعـــوة، التي 
كانـــت أقرب إلى النداء، ســـتكون بمثابة تأكيد 
علـــى رغبـــة الدولة فـــي اتخاذ خطـــوات جادة 

لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.
وقـــال المجلـــس القومي لحقوق الإنســـان 
المصـــري فـــي تقريـــره الســـنوي، الأحـــد، إن 
ســـجل السلطات لم يشهد تحســـنا، واعتبر أن 
انتهاكاتها الحقوقية المتواصلة ”بقع سوداء“ 
تســـيء إلى ”الصورة المضيئة التي ترســـمها 
جهـــود الدولة للتغلب علـــى تحديات من بينها 

محاولات لضرب الوحدة الوطنية“.
وســـلط تقرير المنظمة الحقوقية الرسمية 
في البلاد، الضوء على حالات الاختفاء القسري 
التي تقف وراءها الشـــرطة، فضلا عن إســـاءة 

معاملة سجناء.
وذكر المجلس أن مكتب الشكاوى التابع له 
تبلـــغ بحصول 266 حالة اختفاء قســـري خلال 

عـــام 2015، بينها 27 حالة قالت وزارة الداخلية 
إنهـــا أفرجت عـــن أصحابها عقـــب تأكدها من 
عدم تورطهم في أعمـــال مخالفة للقانون، فيما 
بقي 143 آخرون محبوسين احتياطيا على ذمة 

التحقيق.
وقـــال تقرير المجلس القومي، إنه ”لا يمكن 
القول إن قضايا حقوق الإنســـان تشكل أولوية 
فـــي اهتمامـــات الدولـــة حتـــى الآن“. وتواجه 
الســـلطات المصريـــة اتهامـــات متواتـــرة من 

منظمـــات دوليـــة بارتكابها انتهاكات واســـعة 
خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وانتقد التقرير أيضا عجز الدولة عن تمرير 
تشريعات فعالة للحد من التعذيب، رغم اعترافه 
بأن الرئيس عبدالفتاح السيســـي حاول وضع 

حد للانتهاكات.
وكان السيسي تطرق إلى انتهاكات الشرطة 
في أكثر من مناســـبة، وتمـــت محاكمة عدد من 

عناصرها على خلفية مقتل معتقلين.

وأشـــار تقرير المجلس إلـــى أن ”الالتباس 
حـــول احتمالية مســـؤولية جهـــات أمنية عن 
تعذيـــب الطالـــب الإيطالـــي جوليـــو ريجيني 
ومقتله، قد ساهم في استمرار ظاهرة التعذيب“ 

في مصر.
وكان ريجيني (28 عاما) اختفى في وســـط 
القاهرة فـــي 25 يناير ليتم العثـــور على جثته 
بعد تسعة أيام وعليها أثار تعذيب. وكان طالب 
دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية، ويعد 

في مصر أطروحة حول الحركات العمالية.
وركـــز تقرير المجلس القومي على مســـألة 
التعذيـــب فـــي الســـجون، وقال إنـــه تلقى 296 
شـــكوى عـــام 2015، مضيفـــا أن ”الكثيـــر مـــن 
الشـــكاوى ترتبط بانتهاكات يتـــم ارتكابها في 
الســـجون ومراكز الاحتجـــاز الأخرى، وأبرزها 

التعذيب والمعاملة القاسية“.
ولفـــت إلـــى أن التعذيـــب ”مـــازال معتمدا 
إلى حد كبير“، ولا ســـيما فـــي مراكز الاحتجاز 
الأولية، مشـــيرا إلى أن الاحتجاز الذي يســـبق 

المحاكمة يشكل ”عقوبة في حد ذاته“.
وأوضح التقريـــر أن مراكز الاعتقال ما قبل 
المحاكمة تستوعب أعدادا تفوق قدرتها بنحو 
300 بالمئـــة، لافتا إلى أن المعتقلين ”يتناوبون 

على النوم بسبب عدم وجود مساحة كافية“.
وتجد القاهـــرة صعوبة فـــي التوفيق بين 
المقتضيـــات الأمنية والمســـألة الحقوقية، في 
ظـــل التحديـــات والتهديـــدات القائمـــة، وبناء 
عليه يســـتبعد محللون أن يكـــون لهذا التقرير 
الأثر الكبير على سياســـات الدولة مستقبلا في 

المجال الحقوقي. القبضة الحديدية مستمرة

المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر: انتهاكات السلطات متواصلة

صائب عريقات:
منذ استلام أوباما الحكم، لم 

يسمح لفلسطين بإصدار 
قرار واحد من مجلس الأمن

تحالف قوات سوريا  الديمقراطية 
لـــم يحقـــق أي نجاح ضـــد تنظيم 
الدولة الإسلامية في مدينة منبج 

لأكثر من عشرة أيام

◄



} بغــداد - ضاعـــف التفجيـــر الدامـــي الذي 
ضـــرب حـــي الكـــرادة بالعاصمـــة العراقيـــة 
بغداد مخلفـــا المئات من الضحايـــا بين قتلى 
وجرحـــى، مـــن المتاعـــب السياســـية لرئيس 
الـــوزراء العراقي حيدر العبادي، الواقع أصلا 
تحـــت ضغط الصراع على الســـلطة بين أبناء 
عائلته السياســـية الشـــيعية، فيما يتوّقع أن 
يصبـــح مجدّدا تحت ضغط الشـــارع الغاضب 
والمتحفّـــز للاحتجـــاج على اســـتفحال الأزمة 
وتـــردي الأوضاع على مختلـــف الأصعدة بما 

فيها الوضع الأمني.
وتزامن التفجيـــر الذي نفّذه تنظيم داعش 
فجر الأحـــد، وأُعلـــن الاثنين عـــن ارتفاع عدد 
ضحايـــاه إلـــى ٢١٣ قتيـــلا، مع عـــودة الزعيم 
الشيعي مقتدى الصدر من مدينة قم الإيرانية، 
واستئنافه حملة الضغط على حكومة العبادي 
لإجـــراء إصلاحـــات، مهـــدّدا بالانضمـــام إلى 

جهود إسقاطها وإقالة رئيسها.
كمـــا تزامـــن مع كشـــف رئيـــس الحكومة 
الســـابق نوري المالكي عـــن اهتمامه بالعودة 
مجدّدا إلـــى منصب رئاســـة الحكومة، متهما 
خلفـــه العبادي ضمنيا بالضعف والفشـــل في 

قيادة الحكومة.
وكان شـــبان غاضبـــون اســـتقبلوا رئيس 
الوزراء العراقي فـــي موقع التفجير بالكرادة، 
الحجـــارة  وبإلقـــاء  الاســـتهجان،  بهتافـــات 
والأحذيـــة على موكبه، ملخّصـــين بذلك حجم 
الغضب الشـــعبي مـــن الفشـــل الحكومي في 
إدارة شـــؤون الدولة العراقية والذي أصبحت 
له انعكاســـات ســـلبية مباشـــرة على الحياة 
اليوميـــة للعراقيين ومـــا يميّزها من مصاعب 

وتعقيدات ومن انعدام للشعور بالأمان.
وعلّق ناشـــط سياسي على مجزرة الكرادة 
بالقـــول إنّه من المؤســـف القـــول إن هناك من 
ينتفـــع من الفجائـــع التي تضـــرب العراقيين 

بين حـــين وآخر. فبعد يـــوم حزين، صمت فيه 
السياســـيون فـــي انتظار ردود فعل الشـــعب 
الغاضبة ها هم يســـتأنفون تصريحاتهم التي 
تدخـــل في نطـــاق المزايدة علـــى أرواح ودماء 
العراقيين، من غير أن تمس النقطة الجوهرية 
التي تستمد منها الفوضى الأمنية قوّتها. تلك 
النقطة التـــي تتمحور حول صـــراع الأحزاب 

على الغنائم التي تجلبها السلطة.
وقـــد لا يكون بعيـــدا عن الواقـــع أن تأخذ 
محاولة إســـقاط حيدر العبـــادي أبعادا عملية 
بعد تلك المجزرة، سواء من قبل مقتدى الصدر 
الـــذي عاد من إيران أو من قبـــل عمار الحكيم 
وهو الـــذي وقعت المجزرة فـــي منطقة نفوذه. 
لذلك أظهر نـــوري المالكي اســـتعداده للعودة 
إلى الحكم، معتبرا منصب رئاسة الوزراء من 

حصة حزب الدعوة الذي يتزعمه.
ووجد زعيـــم التيار الصـــدري في مجزرة 
الكـــرادة مناســـبة للهجـــوم علـــى خصومـــه 
السياســـيين، وللتحريض على ثورة شـــعبية 
علـــى الحكومـــة التـــي يقودها حـــزب الدعوة 

الإسلامية بزعامة غريمه نوري المالكي.
وقـــال الصدر في معرض رده على ســـؤال 
لأحـــد اتباعه حـــول التفجيـــرات التي ضربت 
الأحد منطقة الكرادة إنه ”ليس من دين الشعب 
العراقـــي أن يصبر على الـــذل والهوان وليس 
من شـــأنه أن يستســـلم للإرهاب والإرهابيين 
أو أن يخضع للفساد والمفسدين“، مشيرا إلى 
أن ”تلـــك التفجيرات لـــن تنتهي لأن الكثير من 

السياسيين ينتفع منها ويثبّت كرسيه بها“.
وأضـــاف قولـــه إن ”الوحيد القـــادر على 
إنهـــاء ذلك هو صوت الشـــعب الهـــادر لإزالة 
الكابوس الفاســـد عن هذا الوطـــن الجريح“، 
داعيا العراقيين إلى أن ”يهبوا يدا واحدة من 
أجل العيش الرغيد والحياة الآمنة المستقرة“.
وتابع أن ”على الشـــعب المطالبة باستقالة 
كل المقصرين من الـــوزراء ومن هو أعلى ومن 
هو أدنى من الفاســـدين والذين هم حلف ينعم 

بالأمن والأمان“.
وكان العبادي قـــد نجح جزئيا في تحويل 
أنظـــار الـــرأي العـــام العراقـــي عـــن الأزمـــة 
السياســـية والاجتماعيـــة التي بلغـــت مداها 
خلال أشـــهر الربيع الماضي مـــع تزايد وتيرة 

الاحتجاجات في الشارع واشتداد الصراعات 
حـــول حكومة التكنوقراط التـــي أراد العبادي 
تشـــكيلها، بشـــنّه حملة على تنظيم داعش في 

مدينة الفلّوجة.
وبدا الاســـتثمار السياســـي فـــي الحرب 
استثمارا ناجحا شـــجّع العبادي على إطلاق 
معركة استعادة الموصل مركز محافظة نينوى 
دون فاصـــل زمني عن معركة الفلّوجة، بل قبل 

إنهائها.
وجاءت مجزرة الكرّادة لتقطع على رئيس 
الحكومة العراقية التمادي في توظيف المعارك 
ضـــدّ داعش للهـــروب مـــن الأزمـــة ومحاولة 

حجبها في ظل العجز عن معالجتها.
وعن طريق تلك العملية الدموية، نقل تنظيم 
داعـــش المعركة من جبهات القتال في الفلّوجة 
والشرقاط ومخمور، إلى بغداد عاصمة البلاد 
ومقرّ النظـــام ومركز حكم الأحزاب الشـــيعية 

التي ينتمي إليها حيدر العبادي.
وبدا الإرباك واضحا على رئيس الحكومة 
العراقيـــة من خلال سلســـلة إجـــراءات لوقف 
الخروق الأمنيـــة الخطرة وصفتهـــا حكومته 

”ســـطحية  منتقـــدوه  واعتبرهـــا  بالعاجلـــة، 
وترقيعية“. ومن القرارات التي أصدرها حيدر 
العبـــادي الذي يتولـــى أيضا منصـــب القائد 
العام للقوات المســـلحة، وأثـــارت عاصفة من 
النقد، سحب جميع أجهزة ”كشف المتفجرات“ 
مـــن الحواجز الأمنية في بغـــداد والمحافظات 
وفتح تحقيق بالفساد الذي رافق استيرادها.

وأبـــدى عراقيون اســـغرابهم مـــن أن هذه 
الأجهـــزة مازالـــت تســـتخدم رغـــم الفضيحة 
الكبيرة التي رافقت اقتناءها منذ سنوات حين 
تبين أنهـــا بمثابة ”لعب أطفـــال“ لا تمتلك أي 

فاعلية في كشف المتفجرات.
وجهاز كشـــف المتفجـــرات ”أ دي أو ٦٥١“ 
هو جهاز محمول باليد قامت شركة ”أ تي آس 
البريطانية بتصنيعـــه، وأنفق العراق  ســـي“ 
نحـــو ٨٥ مليـــون دولار لاســـتيراد المئـــات من 
القطـــع منه، لكن تبين في مـــا بعد أنه غير ذي 

جدوى.
كمـــا قرر العبـــادي تكليف قيـــادة عمليات 
بغداد وقيـــادات العمليات الأخـــرى والقوات 
الأمنية بإعادة تنظيم الســـيطرات والحواجز 

الأمنيـــة، وتكليـــف قيادة العمليات المشـــتركة 
والجهـــد  الجـــوي  الاســـتطلاع  بتكثيـــف 
الاستخباري فوق العاصمة والمناطق المحيطة 

بها.
ومـــن جهته كشـــف نائـــب رئيـــس اللجنة 
الأمنيـــة فـــي مجلـــس محافظة بغـــداد محمد 
الربيعـــي، الاثنين، عن صـــدور أوامر من قائد 
عمليـــات بغـــداد الفريـــق الركـــن عبدالأميـــر 
الشمري تقضي بسجن آمر فوج قاطع الكرادة 
وطـــرد ســـتة ضباط آخريـــن، مشـــيرا إلى أن 

”الطرد جاء بطلب من أهالي منطقة الكرادة“.
وفـــي أبـــرز محاولـــة لامتصـــاص غضب 
الشـــارع الذي يتوقّع أن يتصاعد خلال الأيام 
القادمـــة أمـــر العبـــادي وزارة العـــدل بإعدام 
الأشخاص المحكومين بالإرهاب فورا، بحسب 
ما نقله موقع الســـومرية الإخباري عن مصدر 

وصفه بالمسؤول.

مجزرة الكرادة تضاعف المتاعب السياسية لرئيس الوزراء العراقي
[ الفشل الأمني أفسد على العبادي استثماره السياسي في الحرب على داعش [ مقتدى الصدر يدعو إلى انتفاضة شعبية ضد الحكومة

3 الثلاثاء 2016/07/05 - السنة 39 العدد 10327

أخبار

المجزرة المروّعة التي شــــــهدها حي الكرادة في العــــــراق، يمكن أن تمثل قادحا لانتفاضة 
ــــــردّي الأوضاع  ــــــدة بوجــــــه الحكومة العراقية التي لم يعد فشــــــلها المزمن يســــــبب ت جدي
الاقتصادية والاجتماعية في البلاد فحســــــب، بل أصبح عاملا مباشــــــرا في انعدام الأمن 

وإزهاق الأرواح.

«الإرهـــاب يســـتهدف الكويـــت قاطبة ولا يقـــف عند مذهـــب أو أيديولوجيا، وينوع أســـاليبه 

وأشكاله من أجل تفكيك تماسك المجتمع الكويتي}.

مرزوق الغانم
 رئيس مجلس الأمة الكويتي

«بعد عام كامل من تحرير عدن يجب أن نقف وقفة تقييمية جادة، نسلط من خلالها التركيز 

على جوانب الإخفاق ونعزز دوائر القوة}.

خالد بحاح
 رئيس الحكومة اليمنية السابق 

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ تلقى أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا 

من العاهل المغربي الملك محمد 
السادس قالت وكالة الأنباء القطرية 

إنه جرى خلاله ”استعراض العلاقات 
الثنائية بين البلدين وسبل دعمها 

وتطويرها ومناقشة عدد من القضايا 
ذات الاهتمام المشترك“.

◄ أعلن الجيش البولندي الاثنين 
إرسال أربع طائرات من طراز آف16 

بالإضافة إلى 210 جنود إلى كل 
من الكويت والعراق للمشاركة في 

التحالف الدولي ضد داعش.

◄ اعترضت قوات الدفاع الجوي 
السعودي، الاثنين، صاروخا 

باليستيا تم إطلاقه من الأراضي 
اليمنية باتجاه مدينة أبها في جنوب 

غرب المملكة.

◄ أعلنت جماعة أنصار الله 
الحوثية، الاثنين، إفراجها عن 32 

محتجزا من المؤيدين للحكومة 
اليمنية والتحالف العربي كانوا في 

سجونها بالعاصمة صنعاء.

◄ توعّدت وزارة الداخلية الكويتية 
الإثنين في بيان باتخاذ إجراءات 

صارمة ضد المغردين الذين ينشرون 
عبر تويتر تغريدات تتضمن «تشكيكا 
في إنجازات الوزارة أو إساءة للدول 

الشقيقة».

◄ أصدرت السلطات اليمنية أمرا 
بمنع أداء صلاة عيد الفطر في 

محافظة حضرموت بشرق البلاد، 
خارج المساجد، وذلك بالنظر 

إلى الظروف الأمنية الاستثنائية 
بالمحافظة جراء نشاط تنظيم 

القاعدة في بعض مناطقها.

باختصار

ــرارات  ق تعكسه  حكومي  ارتــبــاك 

أجهزة  سحب  قبيل  مــن  ارتجالية 

بالإعدام  والأمر  المتفجرات  كشف 

الفوري للمدانين بالإرهاب

◄

بيع الوهم للعراقيين: إجراءات أمنية 

ص ٦متأخرة بحكومة فاشلة

عيل صبر الشعب

تأجيل قضية حل جمعية 

الوفاق البحرينية المعارضة

} المنامة - قـــرّرت المحكمة الكبرى المدنية، 
فـــي البحرين، الإثنين، تأجيل النظر في قضية 
حـــلّ جمعية الوفاق الشـــيعية المعارضة إلى 
جلســـة الحادي عشـــر يوليو الجـــاري، وذلك 
بعد أن قرّرت هيئة الدفاع عنها الانسحاب من 
جلســـات المحاكمة احتجاجا على منعها من 

دخول مقار الجمعية.
وخلال جلســـة الإثنين طلـــب ممثل قضايا 
جهـــاز الدولة حجـــز الدعوى للحكـــم، مؤكدا 
على «عدم الاعتداد بانسحاب هيئة الدفاع عن 
جمعيـــة الوفاق، لكون القضيـــة مهيّأة للفصل 

فيها».
ويشكّل حلّ الجمعية المذكورة، والمتهمة 
من قبل السلطات البحرينية، بتأجيج الطائفية 
فـــي المجتمع واحتضان الإرهاب واســـتدعاء 
التدخلات الخارجية، واحدا من سلسلة أطول 
من الإجراءات اتخذتها الســـلطات البحرينية 
مؤخـــرا وصنّفتهـــا ضمن جهـــود حفظ الأمن 
والاســـتقرار ومحاربـــة الطائفية السياســـية 

وتوظيف الدين في السياسة.
وكان من أكثـــر الإجراءات لفتـــا للانتباه، 
إسقاط الجنسية عن عيسى قاسم، أبرز مرجع 
شـــيعي في البحرين، والذي يعتبر أبا روحيا 

لجمعية الوفاق.

الكويت تعلن إحباط مخطط لداعش
} الكويت - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، 
فجـــر الاثنـــين، إحبـــاط مخططـــات إرهابية 
عبر ثـــلاث «ضربات اســـتباقية داخل البلاد 
وخارجهـــا»، أســـفرت عـــن اعتقـــال وضبط 

عناصر تنتمي لتنظيم «داعش».
وقالت الإدارة العامـــة للعلاقات والإعلام 
الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحفي، إن 
الأجهزة الأمنية نفذت ٣ عمليات أمنية، الأولى 
أدت إلـــى اعتقال رجـــل كويتـــي كان يخطط 
لتفجيـــر مســـجد، والثانية انتهـــت بـ«ضبط 
وإحضـــار» كويتـــي آخر متهـــم بالإرهاب من 
الخـــارج، أما العمليـــة الثالثة، فقد أســـفرت 
عـــن ضبط خليـــة إرهابية مرتبطـــة بداعش، 
تضم ٤ أشخاص يحمل اثنان منهم الجنسية 

الكويتية. وفـــي تفاصيل العملية الأولى، قال 
البيان «إن الأجهـــزة الأمنية المختصة تمكنت 
مـــن ضبط المتهم الإرهابي طـــلال نايف رجا، 
كويتي الجنســـية مواليـــد ١٩٩٨، وقبل إتمام 
جريمته بالتخطيط لتنفيـــذ عمليات إرهابية 
لتفجير أحد المســـاجد الجعفرية (الشـــيعية) 
بمحافظة حولي (جنوب الكويت)، إضافة إلى 

إحدى المنشآت بوزارة الداخلية».
وفـــي تفاصيـــل العملية الثانيـــة، أوضح 
البيـــان أن «الأجهـــزة الأمنيـــة وعلى صعيد 
الوقايـــة الأمنيـــة مـــن الإرهـــاب الخارجـــي، 
تمكنت من ضبط وإحضار المتهم من الخارج 
ويدعـــى علي محمد عمر، مواليد ١٩٨٨ كويتي 
الجنســـية، ووالدته المتهمة حصـــة عبد الله 

محمد، كويتية الجنســـية، مواليد ١٩٦٤، إلى 
جانب الطفـــل الذي أنجبه المتهـــم في مدينة 

الرقة بسوريا من زوجته السورية».
وأضـــاف البيان أن «الابـــن والأم أقرا في 
اعترافات كاملـــة بانضمامهما لتنظيم داعش 
الإرهابي، وبتحريض من الأم التي دفعت أولا 
بابنها الأصغر عبد اللـــه محمد عمر، مواليد 
١٩٩١، لينضم الى ذلك التنظيم حتى قتل بأحد 

المعارك بالعراق». 
وفـــي تفاصيـــل العملية الثالثـــة، أوضح 
البيان «أن الأجهـــزة الأمنية المختصة تمكنت 
مـــن ضبط خليـــة إرهابية تنتمي لما يســـمى 
بتنظيـــم داعش الإرهابي تضـــم المتهم مبارك 
فهد مبـــارك كويتي الجنســـية، مواليد ١٩٩٤، 

والمتهـــم عبـــد اللـــه مبـــارك محمـــد، كويتي 
الجنســـية، مواليد ١٩٩٢، أحد منتسبي وزارة 
الداخلية، ومتهمًا خليجيًـــا (لا يزال متواريًا 
عن الأنظـــار) وآخر مـــن إحدى الجنســـيات 

الآسيوية». 
وأشـــار أن «التحريات الأمنية كشفت في 
وقت ســـابق عن ورود معلومات إلى الجهات 
الأمنية أن المتهم مبـــارك فهد يخفي صندوقًا 
حديديًا يحتوي على ســـلاحين رشـــاش نوع 
كلاشـــنكوف وذخيـــرة وطلقات حيـــة، وراية 
لتنظيم داعش الإرهابي»، مشيرة أن المتهمين 
أقروا واعترفوا بضلوعهـــم في تلك الأعمال. 
وذكر البيان أن الأجهزة الأمنية أحالت جميع 

المتهمين إلى الجهات المختصة.

يمني بلا مأوى نائم في أحد شوارع العاصمة صنعاء، في مظهر لاستشراء الفقر وتفاقمه بفعل واقع الحرب الذي يعيشه البلد



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - حدد مجلس الأمن الدولي تاريخ 
26 يوليو موعدا لمناقشة ملف قضية الصحراء، 
وبالخصوص بحث نقطة تقرير ســـيتقدم بها 
الأمـــين العام بان كي مون حـــول مدى تطبيق 
المغـــرب لقرار المجلس 2285 الـــذي ينص على 
عودة بعثة المينورســـو إلى الصحراء المغربية 
التي طرد المغرب 74 موظفا مدنيا تابعين لها.

والمعروف أن هذا القرار خلق انقســـامات 
داخـــل مجلـــس الأمـــن الدولي، حيـــث وقفت 
كل من مصر وفرنســـا والســـنغال وأســـبانيا 
إلـــى جانـــب المغـــرب، في حـــين دعمـــت دول 
جبهة البوليســـاريو منها أنغـــولا ونيوزيلندا 

وأوروغواي وفنزويلا.
ولم يخف سفير اليابان، الذي ترأس بلاده 
الـــدورة الحاليـــة لمجلـــس الأمـــن، أن النقاش 
ســـيكون صعبا لغياب تقدم حـــول مفاوضات 
مغربية أممية لعودة المكون المدني للمينورسو.
ويـــرى مراقبون أن مجلـــس الأمن لن يقدم 
على إجراءات ضد المغـــرب نظرا إلى اختلاف 
وجهة نظـــر أعضائه الدائمين حول الموضوع، 
ويقول هؤلاء المراقبون إنه ســـيتم تمديد مدة 
المفاوضـــات إلى حـــين التوافق علـــى صيغة 

عادلة.
وفـــي هذا الصدد يعتقـــد الطالب بويا ماء 
العينين، عضو مجلس أمناء المنتدى المغاربي 
لـ“العـــرب“، أنه من خلال طبيعـــة المفاوضات 
العســـيرة والطويلة التي تجمع المغرب بالأمم 
المتحدة لا يزال الغموض يلف الآلية والصيغة 

التي ستعتمد لتيسير عودة المكون المدني.
ويرجح محدثنا توصـــل الطرفين إلى حل 
وســـط يهم العمل، أولا تقليص عدد الموظفين 

المشـــكلين للمكـــون المدني للمينورســـو، ثانيا 
العمل على إبقاء قرار المملكة المغربية القاضي 
بإلغـــاء الدعـــم المالي الطوعـــي الخاص بهذه 

البعثة الأممية.
وحـــول نقطـــة الدعـــم المالـــي المغربي قال 
الطالـــب بويـــا، إن الرباط تســـعى من خلالها 
إلـــى تعزيـــز موقفها التفاوضي فـــي مواجهة 
الأمم المتحدة بغية تفادي أي تداعيات سلبية، 
خاصـــة بعد صدور القـــرار الأممي 2285 الذي 
يطالب بعـــودة المكون المدني في أقرب الآجال، 
ممـــا يفرض علـــى المغـــرب ضـــرورة التعامل 

الواعي مع هذا الأمر.
واجتمـــع مكتـــب الأمانـــة العامـــة لجبهة 
البوليســـاريو قصـــد حســـم الأمـــر واعتبـــار 
إبراهيم غالي هو مرشـــح الإجماع الذي يحوز 
رضـــا صناع القرار فـــي الجزائـــر، بذلك فهو 
حاصـــل على التزكية الجزائرية قبل القياديين 
ومدبـــري القـــرار مـــن داخـــل البوليســـاريو 
واســـتباقا لمؤتمرها الاســـتثنائي يومي 8 و9 

يوليو.
ويرجـــع ذلك، بحســـب الطالـــب بويا ماء 
العينـــين، إلـــى اعتبـــار إبراهيـــم غالي رجلا 
لـــه مكانـــة خاصة لدى المؤسســـة العســـكرية 
الجزائريـــة التي يحوز رضاهـــا وتوافقات كل 
أجنحتهـــا، كما أنـــه رجل يوازي بـــين العمل 
الدبلوماســـي والعســـكري، كما تقلد مناصب 
تؤهله ليكـــون رجل المرحلـــة وتوافقات قصر 

المرادية.
وفـــي ســـياق متصـــل، صوتـــت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المنقضي، على 
انضمـــام كل من الســـويد وإثيوبيا وبوليفيا، 
وهـــي دول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن 
ومعروفة بدعمها لأطروحة جبهة البوليساريو 
الانفصالية، ما جعل بعض المراقبين يتوقعون 
مواجهـــة دبلوماســـية وسياســـية حامية بين 
المغرب وهذه الدول داخل أروقة الأمم المتحدة.

ويتوقـــع خالد شـــيات، أســـتاذ العلاقات 
الدولية بجامعة وجـــدة في حديثه لـ“العرب“، 
أن هـــذه الدول غير دائمـــة العضوية بمجلس 

الأمن لن يكون لها تأثير في مسار المفاوضات 
لعودة المكون المدني من البعثة لأن التأثير هو 

بيد القوى الكبرى.
وشـــدد على أن الصـــراع الحقيقي هو بين 
هذه القوى وهي تحـــاول أن توازن مصالحها 
خاصة روســـيا التي كانت تقصد فرنسا بعدم 
تصويتها على تقرير الأمـــين العام لاعتبارات 
تدخل فـــي صراع خفي بينهمـــا حول تقنيات 
الســـلاح، أو الولايات المتحدة التـــي تريد أن 
تجني مكاســـب اقتصادية ريعيـــة من المغرب 
بإقحـــام شـــركات صوريـــة فـــي العديـــد من 
الاســـتثمارات المغربيـــة والتـــي رفض المغرب 
الاستفزاز الذي كانت تقوم به وحول ضغطها 

لمجلس الأمن.

وبحســـب متابعـــين، فـــإن المغـــرب يقاوم 
توجهـــات بعض الـــدول التي تشـــجع وتدعم 
انتقـــال بعثـــة المينورســـو من مربـــع مراقبة 
وقف إطـــلاق النار والتهيؤ للاســـتفتاء الذي 
أســـس لوجودها مـــع بداية تســـعينات القرن 
الماضي، إلى دائرة أوســـع تهـــدف إلى حماية 
البوليســـاريو وانفصاليي الداخل من منطلق 
شِـــرعَة حماية حقوق الإنســـان، وذلك كمقدمة 
منهجية للتنصل من المقترح الذي قدمه المغرب 
في العام 2007 متمثلا في حكم ذاتي كحل عادل 

للمشكل المفتعل في الصحراء.
وارتباطـــا بذات الموضوع كشـــف التقرير 
الســـنوي وكالـــة اســـتخبارات الأمـــن العـــام 
اليابانية حول ”وضعيـــة الإرهاب في العالم“ 

للعام 2016، أن منطقة تندوف غير آمنة سببها 
تسجيل حالات من الاختطافات وتردي الوضع 
الأمني في منطقة الســـاحل جنوب الصحراء، 
وتزايد النشـــاطات الإرهابية بمنطقة الساحل 

وليبيا.
اســـتخبارات  وكالـــة  إن  خبـــراء  وقـــال 
الأمن العـــام اليابانيـــة درجت فـــي تقاريرها 
للأعوام الثلاثـــة 2011، و2013، ثم 2014، جبهة 
البوليســـاريو ضمن التنظيمات المتورطة في 
أنشـــطة إرهابيـــة، واعتبر هؤلاء أن ترشـــيح 
مصطفى غالـــي المقرب من الجزائـــر يزيد من 
خطورة تقارب البوليســـاريو مـــع التنظيمات 
الإرهابية مخترقة من طرف اجهزة استخبارية 

جزائرية. 

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ ذكرت مصادر إعلامية أن عضو 
المجلس الرئاسي فتحي المجبري 

ورئيس المجلس الأعلى للدولة 
عبدالرحمن السويحلي، التقيا 

بوفد إيطالي برئاسة مساعد وزير 
الخارجية الإيطالي فينسينزو 

إيندولا لمناقشة سبل دعم المجلس 
الرئاسي في ليبيا.

◄ دعت نقابات تونسية منها 
الجامعة العامة التونسية للشغل 

واتحاد عمال تونس، في بيان لها، 
إلى ”الاعتماد في تكوين حكومة 

الوحدة الوطنية على الكفاءة 
والخبرة والجرأة والسرعة في 

اتخاذ القرارات والسهر على 
تطبيقها في إطار الشفافية واحترام 

الدستور والقانون“.

◄ حث وزير الخارجية التونسي 
خميس الجهيناوي المجتمع 

الدولي على تحمّل مسؤولياته في 
تنفيذ بقية مراحل الاتفاق السياسي 
الليبي الموقع في مدينة الصخيرات 

المغربية في ديسمبر الماضي.

◄ سجلت المنظمة التونسية 
لمناهضة التعذيب في تقريرها 

الشهري تقلص الحالات الواردة 
عليها خلال شهر يونيو 2016، 

حيث توصلت إلى هذه النتيجة من 
خلال ستة ملفات تتعلق بحالات 
عنف وسوء معاملة وإهمال طبي 

في مراكز الاحتفاظ وخلال عمليات 
الإيقاف وفي السجون.

◄ أعلنت مصادر أمنية في تونس 
الكشف عن خلية تكفيرية جنوب 
البلاد تتكون من سبعة عناصر. 
وقالت وزارة الداخلية، في بيان 

لها، إن أعضاء الخلية تم كشفهم 
في مدينة قبلي بالجنوب وكانوا 

قد بايعوا تنظيم داعش المتطرف. 
كما أوضحت أن العناصر التكفيرية 

كانت تخطط للالتحاق بالتنظيم 
في ليبيا.

باختصار

الجزائر تنجح في فرض مرشحها إبراهيم غالي على رأس البوليساريو
[ الجبهة الانفصالية بين فكي كماشة الإرهاب ومخابرات الجزائر [ مجلس الأمن يقرر مناقشة ملف الصحراء في 26 يوليو 
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} الجزائــر - نفى الفريـــق أحمد قايد صالح 
نائـــب وزيـــر الدفـــاع رئيـــس أركان الجيـــش 
الجزائـــري أي طموحات سياســـية، مؤكدا أن 
الجيش يقدس مهامه الدســـتورية ومتمســـك 
بشـــدة بقوانـــين الجمهورية، وذلـــك ردا على 
الاتهامات التي تقول بأنه يســـعى إلى خلافة 

الرئيس بعدالعزيز بوتفليقة.
وكان وزير الدفاع الأســـبق اللواء المتقاعد 
خالـــد نزار الرجل القوي في النظام الجزائري 
سنوات التســـعينات من القرن الماضي، هاجم 
بشـــدة قايد صالح على خلفية سن قانون يلزم 
الضباط العسكريين بواجب التحفظ، (امتناع 

العســـكري عن كل تصريح من شـــأنه أن يخل 
بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها) واتهمه 
بإقحـــام المؤسســـة العســـكرية فـــي المعتـــرك 
السياسي مشـــبها إياه بـ“العســـكري الهائج 
والمصـــاب بجنون العظمـــة، الذي ينـــام لديه 

شيطان المغامرة“.
وأشار نزار إلى أن قانون ”إسكات الضباط 
العسكريين لا يهدف إلى حماية مصالح الأمة، 
وإنما لإرضاء الطموحات السياســـية المفرطة 
في إشـــارة واضحة  والأنانية للمبادرين بها“ 
إلـــى رئيس أركان الجيـــش الفريق أحمد قايد 
صالح الذي نوّهت تخمينات سياسية وإعلامية 

برغبته فـــي خلافة بوتفليقة. وقام قايد صالح 
بتدشين مدرج هبوط الطائرات الجديد بمنطقة 
تين زواتين أقصى جنوب الجزائر والحدودية 
مع مالي، حيـــث التقى بعدها بإطارات وأفراد 

الفوج السادس مظليين مغاوير.
وقـــال في كلمته التوجيهيـــة لجميع أفراد 
الناحيـــة نشـــرها الموقع الرســـمي  وحـــدات 
لـــوزارة الدفـــاع إن ”الجيـــش الجزائـــري هو 
جيـــش احترافـــي الأداء وجمهـــوري الطابع، 
راســـخ في تقاليده وعميق في جذوره، يقدس 
مهامه الدستورية المســـتمدة من صلب عقيدة 
ثورته التحريرية المباركة، التي تضع الجزائر 

فـــوق كل اعتبـــار، وتقدس الوفـــاء لتضحيات 
الملايين من الشـــهداء الذين سقطوا في ميدان 
الشـــرف، وتمجد إخـــلاص المجاهدين الأخيار 

والحقيقيين“.
كما أكـــد على التمســـك الشـــديد بقوانين 
الجمهورية ”التي على هداها يهتدي جيشـــنا، 
وفقا لما يسديه رئيس الجمهورية القائد الأعلى 
للقوات المســـلحة وزير الدفـــاع من توجيهات 
وما يقدمه من دعم لقطاع الدفاع الوطني الذي 
أصبـــح الآن ضامنا حقيقيـــا لحاضر الجزائر 
ومســـتقبلها، وحافظا مخلصـــا ووفيا وأمينا 

لسيادتها واستقلالها الوطني“. 

رئيس أركان الجيش الجزائري ينفي نيته خلافة بوتفليقة

نجحت الجزائر في فرض مرشحها إبراهيم غالي على رأس جبهة البوليساريو الانفصالية 
في الوقت الذي قرر فيه مجلس الأمن النظر في ملف الصحراء، وتحديدا في عودة المكون 

المدني من بعثة المينورسو إلى المغرب. 

{قانون الانتخابات الجديد يكشـــف أن الدولة تحولت إلى التفكير بعقلية الحزب، بينما المفترض أخبار

في الدولة أن تكون فوق الأحزاب. فهذا القانون جاء للانتصار لعقلية الحزب الواحد}.

عبدالمجيد مناصرة
رئيس جبهة التغيير في الجزائر

{ما يتســـم بـــه المناخ الدولـــي والإقليمي الحالي من تهديدات إرهابية مســـتمرة، يســـتوجب 

مضاعفة الجهود والرفع من مســـتوى اليقظة والتزام أقصى درجات الحيطة والحذر}.

محمد حصاد
وزير الداخلية المغربي

مقاتلو البوليساريو خاضعون لإرادة جزائرية 

الطالب بويا ماء العينين:

المغرب يسعى من خلال 

الدعم المالي إلى تعزيز 

موقفه التفاوضي

التحاليـــل  روجـــت  مـــا  كثيـــرا   - تونــس   {
والدراسات إلى أن استفحال الظاهرة الجهادية 
في تونس وفي المنطقة العربية تغذت من الفقر 
والتهميـــش، غير أن رحلة الإرهابي التونســـي 
أنور بيوض الذي اســـتقطبه تنظيم الدولة في 
تركيـــا، تؤكـــد أن الظاهرة تغذت من الشـــحن 
العقائـــدي والخطـــاب الجهادي مســـتفيدة من 
تســـاهل الدولة مع نقل بيوض إلى المستشفى 
العســـكري بتعلّة أنه يعاني من صدمة نفسية، 
وهـــو مـــا أثـــار ردود فعـــل غاضبـــة مـــن قبل 

التونسيين.
وأمـــام الجـــدل الـــذي تفجر حـــول تعامل 
السلطات مع الإرهابيين أصدر قاضي التحقيق، 
الإثنين، في حق أنور بيوض ومرافقته بطاقتي 

إيداع بالسجن.
ولا ينحـــدر أنـــور بيوض الـــذي قتل والده 
فتحـــي العميـــد بالجيـــش التونســـي خـــلال 
تفجيرات مطـــار أتاتورك من إحـــدى العائلات 
التـــي أنهكهـــا الفقـــر والتهميش فـــي الأحياء 
الشـــعبية ولا في الجهات المحرومة، بل ينحدر 
مـــن عائلة ميســـورة ســـليلة محافظـــة المهدية 
الســـياحية المعروفـــة بنمـــط تدينهـــا المعتدل 

والمنفتح.
المهديـــة  محافظـــة  شـــباب  عـــن  ويعـــرف 
والمحافظات الساحلية والسياحية عامة معقل 
الفكر السياســـي الوطني، أنـــه يتبنى منظومة 
قيم دينية وثقافية ممزوجة بنوع من الليبرالية 
كثيـــرا ما نهلت من تفاعلها مع ثقافة الســـياح 

الألمان والفرنسيين والإيطاليين والبريطانيين.
ولم يتم اســـتقطاب أنور في معاقل الخلايا 
الجهادية لا في الجبال ولا في مساجد الأحياء 
الشـــعبية بل علـــى العكس أثبتـــت التحقيقات 

الأولية أنه تم استقطابه في حي النصر الراقي 
شمال العاصمة تونس.

وقد تسلل الفكر الظلامي إلى دماغ بيوض 
مـــن خلال خطاب جهادي كان يروج له إمام من 
على منبر مســـجد فـــي حي النصـــر قادما من 
معاقـــل الدعاة المشـــارقة قبل أن تـــأذن النيابة 
العموميـــة ســـنة 2014 بإيقافـــه وعزله من على 

المنبر.
وشـــدد فتحـــي الراجحـــي الأخصائي في 
الجماعـــات الجهادية علـــى أن ”اختزال عوامل 
انتشـــار الظاهرة الجهادية في الفقر والشعور 
بالتهميش والحرمان أمر مبالغ فيه ولا يعكس 

تفسيرا علميا دقيقا“.
وفي ظل استشراء الخطاب الجهادي الذي 
اجتاح تونس منذ انتفاضـــة يناير 2011 تجرد 
الإرهابـــي أنـــور بيوض مـــن الثقافـــة الدينية 
الوسطية المنفتحة ليتبنى ثقافة جهادية زجت 
بـــه في عالـــم صناعة الموت ليلتحـــق بأكثر من 
5000 متشـــدد تونســـي غالبيتهـــم يقاتلون في 

صفوف تنظيم الدولة في سوريا والعراق.
ويبدو أن بيوض المتشـــدد الذي انسلخ من 
شـــخصية بيـــوض الليبرالية، اســـتفاد كثيرا 
من نشـــاط الجهاديـــين الذين قويت شـــوكتهم 
في تونس ســـنة 2015 حتـــى أنهم قاموا بثلاث 
هجمـــات دموية خلفت أكثر من 150 ضحية بين 

قتيل وجريح.
وقال الراجحي إن ”موجة الظاهرة الخطيرة 
الوافدة على تونس من بلدان المشرق ما كان لها 
أن تجتاح المجتمع التونسي المعروف بانفتاحه 
وتســـامحه لولا تســـاهل الحكومات المتعاقبة 
تجاه الفكـــر الجهادي الذي قـــاده ويقوده منذ 

خمس سنوات أئمة متشددون“.

ووفق مـــا صرحت به والـــدة أنور بيوض 
لوســـائل الإعلام فقد ســـافر ابنهـــا في نوفمبر 
العام 2015 إلى سويســـرا للقيام بتدريب مهني 
حـــول التصرف وإدارة المشـــاريع لمدة 15 يوما 
غير أن التدريب المهني تحول إلى التدريب على 

فنون القتال تماما بعدما سافر إلى تركيا.
وتكفلت شـــبكات الخلايـــا الجهادية التي 
تنشـــط في ظل تســـامح مريب من قبـــل تركيا 
أردوغان بتأمين عبور الإرهابي بيوض الحدود 

التركيـــة الســـورية ليلتحـــق بأكثر مـــن 4000 
جهـــادي تونســـي يقاتلون في صفـــوف تنظيم 
الدولـــة يتقلد العشـــرات منهم مواقـــع قيادية 

متقدمة وخطيرة.
وقالت مصادر أمنيـــة إن بيوض أقر خلال 
تحقيقـــات الأجهـــزة الأمنيـــة معه بأنـــه تلقى 
تدريبات على شـــتى فنون القتال واســـتخدام 
الأسلحة الحربية والتدرب على القيام بهجمات 

انتحارية في مدينة الموصل العراقية.

التحقيقات التونسية تكشف تفاصيل انضمام أنور بيوض إلى داعش

إرهابي وإرهابية في طائرة مدنية 
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◄ طالب زعيم المعارضة 
العمالية الأسترالية الاثنين 

رئيس الوزراء مالكولم ترنبول 
بالاستقالة ووصفه بأنه ”ديفيد 
كاميرون النصف الجنوبي من 
الكرة الأرضية“ لأنه لم يحقق 
فوزا حاسما في الانتخابات 

التشريعية المبكرة.

◄ أكدت السلطات الماليزية 
الاثنين مسؤولية تنظيم الدولة 

الإسلامية عن هجوم بقنبلة على 
حانة الأسبوع الماضي والذي 

من المعتقد أنه أول محاولة 
ناجحة في البلاد لجماعة 

متشددة.

◄ قال وزير الخارجية التركي 
مولود تشاووش أوغلو الاثنين 
إنه لم يقترح إمكانية فتح تركيا 

قاعدة إنجيرليك الجوية لروسيا، 
وأضاف أن أنقرة منفتحة على 

التعاون مع موسكو في قتال 
تنظيم الدولة الإسلامية.

◄ أوقف شخصان يحملان 
جنسية قرغيزستان ويشتبه في 
أنهما من عناصر تنظيم الدولة 

الإسلامية في وقت متأخر الأحد 
في مطار أتاتورك باسطنبول 

الذي استهدف باعتداء دام في 
28 يونيو خلف 45 قتيلا، بحسب 

وكالة دوغان للأنباء.

◄ حذر أعضاء وفد برلماني 
أميركي خلال زيارة لكابول 

الاثنين من أن البعثة العسكرية 
الدولية في أفغانستان ستفشل 

إذا تم تخفيض مستويات 
القوات الأميركية مرة أخرى، 

وقالوا إنه من الممكن أن تكون 
لذلك عواقب على باقي دول 

العالم.
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أخبار

باختصار

«الحكومة البريطانية أوضحت أنها ســـتظل حليفا قويا لحلف الناتو. وأنا واثق من أن الحكومة 

البريطانية الجديدة ستواصل السير على الخط نفسه». 

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف الناتو

«مر أســـبوع منذ خســـارة جيريمي كوربين التصويت على ســـحب الثقة منـــه، وهناك الكثير من 

المطالب بتغيير موقفه، وأملك الدعم لحل المأزق وسأفعل إذا لم يتخذ جيريمي موقفا قريبا».

أنجيلا إيجل
عضو مجلس العموم البريطاني

} لندن - تصدر الأربعاء نتائج تحقيق رسمي 
حول دور بريطانيا في حرب العراق بعد ســـبع 
ســـنوات من بـــدء التحقيق وينصـــب الاهتمام 
على الحد الذي سيصل إليه التقرير في انتقاد 

رئيس الوزراء السابق توني بلير.
ودور بريطانيـــا فـــي الغـــزو الـــذي قادته 
الولايـــات المتحدة في 2003 وتبرير بلير للعمل 
العســـكري الذي قتل فيـــه 179 جنديا بريطانيا 
موضوع مهم للغاية بالنســـبة إلـــى الكثير من 
البريطانييـــن الذيـــن عـــارض الملاييـــن منهم 
الغزو الذي لا يزال يلقي بظلاله على السياســـة 
الخارجية لبريطانيا. ولا يزال الغزو موضوعا 
مثيرا للانقســـام في حزب العمال الذي ينتمي 
إليـــه بليـــر وانزلـــق إلـــى أزمة منـــذ تصويت 

البريطانييـــن علـــى تـــرك الاتحـــاد الأوروبـــي 
الأســـبوع الماضـــي ويرجـــح أن ينـــكأ جراحا 
قديمة.  وإحدى قضايا التقرير الرئيســـية هي 
ما ســـيتوصل إليه التحقيق بشـــأن الأســـاس 
القانوني لدخول الحرب بينما يعتقد الكثير من 
البريطانيين أن بلير ضلل الرأي العام متعمدا، 
وهو الاتهام الذي ينفيه رئيس الوزراء السابق.

والســـبب الرئيســـي الـــذي ســـيق تبريرا 
للحرب هو أن صدام حســـين كان يملك أسلحة 
دمار شـــامل وهو ما ثبت أنـــه لم يكن صحيحا 
لأنه لم يعثر على أي من هذه الأســـلحة. ورفض 

متحدث باسم بلير التعليق.
وبدأ التحقيـــق الذي قـــاده الموظف العام 
جون تشـــيلكوت فـــي يوليو 2009 بعـــد اكتمال 

عـــودة القـــوات البريطانية التي شـــاركت في 
الحرب.وأصـــدر الأمر بالتحقيق رئيس الوزراء 
الســـابق جوردون بـــراون للوقوف على دروس 

الحرب ونتائجها.
وانتهت جلسات الاستماع العلنية الخاصة 

بالتحقيق في 2011 وشملت جلستين مع بلير.
ومنذ ذلـــك الوقت تعثـــرت كتابـــة التقرير 
بســـبب خلافات بشـــأن نشـــر وثائق حكومية 
ســـرية اتصلت بموضوع التحقيق والاتصالات 
التي تمت بين بلير والرئيس الأميركي في ذلك 

الوقت جورج دبليو بوش.
لكنّ شـــكوكا تحوم حول طريقة عرض هذه 
الحقائـــق، إذ لا ترغـــب النخبة السياســـية في 
بريطانيـــا في تعميق الفوضى التي تشـــهدها 

البلاد، كما تسعى إلى تجنب استفزاز الولايات 
المتحـــدة التي تســـتعد لانطـــلاق الانتخابات 

الرئاسية رسميا هذا الشهر.
العلـــوم  أســـتاذ  كيتيـــل،  ســـتيفن  وقـــال 
السياســـية في جامعة وارويك ”يجب أن يكون 
التقرير صريحا فـــي نقده، وإلا فإن عددا كبيرا 
من النـــاس ســـيقولون إن الطبقة السياســـية 

تسترت على الحقائق“.
وتأخـــر العمل أيضـــا لإعطاء الأشـــخاص 
الذيـــن وجه التقرير انتقـــادات لهم فرصة الرد 

قبل النشر.
وتكلف التقرير 10 ملايين جنيه اســـترليني 
(13.5 مليون دولار) وبلغ عدد كلماته 2.6 مليون 

كلمة.

تقرير تشيلكوت يعمق الانقسامات في بريطانيا

الجمعي قاسمي

} تونس – نجحت الولايات المتحدة الأميركية 
في تحقيق اختراق اســـتراتيجي جديد لمناطق 
نفوذ فرنســـا فـــي القـــارة الأفريقية، يخشـــى 
المراقبـــون أن يؤجـــج التنافـــس الفرنســـي- 
الأميركـــي علـــى أفريقيـــا الـــذي اتخـــذ خلال 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة أشـــكالا متعددة 
توحي بحرب باردة بـــين البلدين رغم ما يبدو 
من توافقات وتفاهمات حول جملة من القضايا 

التي تحكمها المصالح المشتركة.
ويأتي هـــذا الاختراق المُتمثـــل في انتزاع 
أميركا موافقة الســـنغال على الســـماح بنشر 
قـــوات عســـكرية أميركيـــة فـــي أراضيها، في 
وقت تســـارعت فيه وتيرة الأحـــداث فى القارة 
الأفريقيـــة التـــي تشـــهد تصعيـــدا لافتـــا في 
النزاعات المسلحة، وتزايد نشاط جماعة بوكو 
حرام، والتنظيمات الإرهابية في غرب أفريقيا، 
وبقيـــة دول الســـاحل والصحـــراء، وشـــمال 
أفريقيـــا التي لم تخرج بعد مـــن دائرة النفوذ 

التقليدي الفرنسي.
وصادق البرلمان الســـنغالي على مشـــروع 
قانـــون يســـمح بوجـــود قـــوات أميركية على 
الأراضي السنغالية بشكل دائم بذريعة مواجهة 
التحديـــات الأمنية المشـــتركة، وذلك اســـتنادا 
إلى اتفاقية موقعة بين الســـنغال وأميركا في 
شهر مايو الماضي، تتعلق بالتعاون في مجال 

الدفاع بين البلدين.
ويقول وزير الخارجية الســـنغالي مانكير 
انجـــاي، إن الاتفاقيـــة المذكـــورة التـــي أقرها 
البرلمان ”مربحة للطرفين، وهي اتفاقية شراكة 
تتعلق بوضع القوات الأميركية على الأراضي 
للمنشآت  اســـتخدامها  وشـــروط  الســـنغالية 
المحلية، وتسمح لواشـــنطن بالتدخل عسكريا 

في حال وجود مخاطر أو تهديدات“.
ولئـــن رفض وزيـــر الخارجية الســـنغالي 
الحديـــث عن وجود قاعـــدة أميركية في بلاده، 

فـــإن ذلك لـــم يمنع المراقبين مـــن القول إن هذا 
التطور النوعي والاســـتراتيجي في العلاقات 
بين واشـــنطن ودكار، يفتح البـــاب أمام عودة 
الحديث حول إمكانية نقل القيادة العســـكرية 
الأميركيـــة ”أفريكوم“ من ألمانيـــا إلى أفريقيا، 
والدفـــع بالتنافـــس الأميركي- الفرنســـي في 
القارة الأفريقية إلى واجهة الأحداث من جديد 

وسط مؤشرات على احتدامه في قادم الأيام.
ولا تُخفـــي أميركا ســـعيها الدؤوب لإيجاد 
موطئ قدم لها في أفريقيا لتسهيل مهمتها في 
محاربة الإرهاب على ضوء  تنامي التهديدات 
الإرهابية في غرب وشمال أفريقيا، وهو سعي 
قـــديم مُتجدد، وشـــمل عـــدة دول منها تونس 
والمغـــرب، وكذلك أيضا بعض الـــدول الأخرى 
مثـــل جيبوتي ومالـــي وكذلك أيضـــا الغابون 

وأوغندا والسنغال وكينيا.

ومنذ إعلان وزير الدفاع الأميركي الأســـبق 
روبـــرت جيتس في الســـادس مـــن فبراير من 
العـــام 2007 أمـــام لجنة التســـلح فـــي مجلس 
الشـــيوخ الأميركـــي عـــن قـــرار إنشـــاء قيادة 
عسكرية أميركية جديدة للقارة الأفريقية تحت 
اســـم“ أفريكوم“ بدلا من الوضع السابق الذي 
كان يُقســـم القارة الأفريقيـــة إلى ثلاث قيادات 
عســـكرية، لم تتمكن واشنطن من إيجاد المكان 
المناســـب لهـــا فـــي أفريقيا، مـــا اضطرها إلى 
الإبقاء على تلك القيادة في شتوتغارت بألمانيا.

ويُرجـــع المراقبون فشـــل الإدارة الأميركية 
خـــلال الســـنوات الماضية فـــي الحصول على 
موافقـــة بعـــض الـــدول الأفريقيـــة لإقامة هذه 
القاعـــدة، إلى عدة عوامل أبرزها دور فرنســـا 
التي لا تُخفي هي الأخرى خشـــيتها من تسلل 
أميـــركا إلـــى أفريقيا التـــي تعتبرهـــا منطقة 

نفوذ تقليدية تعود إلى الفترة الاستعمارية.
ولا تخرج تلك الخشية عن سياق التنافس 
الأميركي- الفرنســـي على أفريقيا وهو تنافس 
يعود لســـنوات عديدة، واتخذ أشكالا متنوعة 
على مناطـــق النفوذ ”القديمـــة والجديدة“ في 
غرب أفريقيا تحديدا ارتباطا بالموارد الطبيعية 
الموجودة هناك، حيث تؤكد التوقعات الرسمية 
الأميركية أن تســـتمد الولايـــات المتحدة خلال 
العقـــد الحالي نحو 20 بالمئـــة من احتياجاتها 

النفطية من أفريقيا.
ولا شـــك أن هذا التخطيط الأميركي لإيجاد 
موطئ قدم في أفريقيا قد أثار خشـــية فرنســـا 
التـــي تبقـــى حريصة علـــى مناطـــق نفوذها 
التقليدي حفاظا علـــى مصالحها، ما يعني أن 
هذا الاختراق في هذه المرحلة من شأنه تأجيج 

الحرب الباردة بين فرنسا وأميركا.

اختراق أميركي جديد لمناطق نفوذ فرنسا في أفريقيا
[ واشنطن تخطط لنقل {أفريكوم} من شتوتغارت إلى السنغال 

داكار توافق على مشــــــروع قانون يســــــمح 
ــــــى الأراضي  بوجــــــود قــــــوات أميركية عل
الســــــنغالية بشــــــكل دائم بذريعة مواجهة 
ــــــات الأمنية المشــــــتركة، الأمر الذي  التحدي
ــــــدلاع حرب  ــــــار مخاوف مــــــن إمكانية ان أث
باردة بين الولايات المتحدة وفرنســــــا التي 

تعتبر أفريقيا إحدى أبرز مناطق نفوذها.

الدعم الأفريقي لواشنطن مهم 

} بروكســل - أعلن الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي ينس ســـتولتنبرغ الاثنين أن الحلف 
وروســـيا ســـيعقدان اجتماعـــا جديـــدا يهدف 
إلى تحســـين الحوار بينهمـــا وتجنب حوادث 
عســـكرية ”بعـــد قليل“ مـــن قمة الحلـــف التي 

ستعقد في وارسو الجمعة والسبت.
وقـــال أمـــام الصحافيين في بروكســـل إن 
”مجلس حلف شمال الأطلسي- روسيا يمكن أن 
يلعب دورا مهما كمنتدى حوار، ولهذا الســـبب 
نحن نعمل مع روســـيا لتنظيـــم لقاء جديد بعد 

القمة بقليل“.
وردا علـــى ســـؤال حـــول المواضيـــع التي 
ســـتطرح على البحث، أوضح ستولتنبرغ أنها 
لم تحدد بعـــد لكنه طالب بإدراج مســـائل مثل 
”الشـــفافية“ لتجنـــب حـــوادث عســـكرية  على 

جدول الأعمال.
من جهتـــه قال الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين الجمعـــة إن بلاده ســـتحاول بدء حوار 
يتعلق بإجراءات لبنـــاء الثقة ومنع النزاع مع 
حلف شـــمال الأطلســـي بعد قمـــة الحلف التي 

ستعقد في العاصمة البولندية.
وعقـــد آخر اجتمـــاع لمجلس حلف شـــمال 

الأطلسي- روسيا في ٢٠ أبريل.
واستأنف سفراء الدول الأعضاء في الحلف 
والســـفير الروســـي الكسندر غروشـــكو آنذاك 
الحوار بعد أكثر من ٢٠ شهرا من الانقطاع لكن 

مع استمرار خلافات عميقة بين الطرفين.
وخـــلال قمتهم المقبلة في وارســـو في ٨ و٩ 
يوليو ســـيبحث رؤساء دول وحكومات الحلف 
الأطلســـي إنجـــاز التعزيـــزات العســـكرية في 
أوروبا الشـــرقية. وهذه التعزيزات التي بدأها 
الحلف منذ ٢٠١٤ في مواجهة روسيا تعتبر غير 

مسبوقة منذ انتهاء الحرب الباردة.
ويؤكد محللون عسكريون أن هذه التعزيزات 
ســـتدفع بالجيش الروســـي إلى نشر صواريخ 
متطـــورة قادرة علـــى حمـــل رؤوس نووية في 
مدينة كالينينجـــراد القريبة من أوروبا بحلول 
٢٠١٩ في خطوة تعتبرها روسيا ردا على الدرع 

الصاروخية التي تدعمها الولايات المتحدة.
وقالت مصادر قريبة من الجيش الروســـي 
إن روســـيا قد تنشـــر هذه الصواريخ في وقت 

لاحق على شبه جزيرة القرم.
وقـــد تذكـــي خطـــوة مماثلـــة المواجهة بين 
روســـيا والغـــرب والتـــي بلغت بالفعل أســـوأ 
مراحلها منذ الحرب الباردة وتضع مســـاحات 
واسعة من بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا 
الأعضاء في حلف شـــمال الأطلســـي في مرمى 

النيران.

لقاء مرتقب بين الناتو 

وروسيا لخفض التوتر

النيابة التركية تحيل الاثنين 16 موقوفا بينهم 11 أجنبيا إلى القضاء، على خلفية الاعتداء الإرهابي على مطار {أتاتورك} الدولي في إسطنبول

روما تفكك شبكة 

دولية لتهريب البشر
} روما - اعتقلت الشرطة الإيطالية 25 إريتريا 
و12 إثيوبيا وإيطاليا واحدا الاثنين قائلة إنهم 
أعضاء في شـــبكة هربت الآلاف من المهاجرين 

من أفريقيا إلى أوروبا.
وقالت الشرطة إن أفراد الشبكة اعتقلوا في 
عشر مدن إيطالية وإنهم اتهموا بتهريب البشر 
والمخدرات وجرائم مالية مختلفة مشـــيرة إلى 
أن شـــهادة إريتري ألقي القبض عليه في 2014 

مكنت الشرطة من الوصول إلى الشبكة.
وأضافت فـــي بيان أن الرجـــل ”قدم وصفا 
تفصيليا للنشـــاط الإجرامي لواحدة من أخطر 
عصابات تهريب المهاجرين الدولية العاملة في 

شمال أفريقيا وفي إيطاليا“.
وأضاف البيـــان أن شـــهادة الرجل أتاحت 
للشـــرطة مداهمة متجر صغير للعطور وســـط 
رومـــا في 13 يونيو حيث عثـــرت على 526 ألف 
يورو وكذلك على دفتر عناوين به معلومات عن 

أعضاء الشبكة.
وشهدت أســـوأ أزمة مهاجرين إلى أوروبا 
منذ الحـــرب العالمية الثانية قيـــام المئات من 
آلاف الأشخاص بدفع أموال لمهربين يأخذونهم 
في رحلات من ليبيا في قوارب متهالكة للإبحار 

في البحر المتوسط.
وتحملت إيطاليـــا الكثير من عبء الأزمة إذ 
وصل نحـــو 60 ألف مهاجر إلى ســـواحلها في 

قوارب هذا العام.
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} بغداد – 85 مليون دولار كانت ثمن استيراد 
الســـلطات العراقيـــة لقطع إلكترونية لكشـــف 
المتفجرات من بريطانيا، لكن ظهرت تلك الآلات 
في الأخير مزيفة، الأمر الذي تسبب في تسرب 
عناصر إرهابية من داعش إلى منطقة الكرادة 
في بغداد وتنفيذ تفجير دموي أدى إلى سقوط 

213 قتيلا وجرح 300 آخرين.
رغم إصـــدار العبادي جملة مـــن القرارات 
لتشديد الإجراءات الأمنية وإلغاء العمل بآلات 
كشف المتفجرات المزيفة والتي كلفت المجموعة 
العراقية الكثير من الأموال، إلا أن الأمر قد بدى 
للعراقيـــين أنه إجراء متأخر ومتشـــنج وليس 
ســـوى ردة فعل لإيجـــاد مســـكنات للعراقيين 
الغاضبين من سياســـة الحكومة الحالية التي 

يتكامل فيها الفساد مع الإرهاب.
وتؤكد جل التقارير على أن إدارة الحكومة 
الحاليـــة للأزمـــات العميقـــة التـــي يعيشـــها 
العراقيون تعد إشـــكالا في حد ذاتها يزيد من 
توسيع دائرة المأســـاة، نظرا لما يطبع تعاطي 
هـــذه الحكومة مع الواقـــع العراقي المعقد من 
طائفيـــة وولاء لإيـــران وفســـاد وردود أفعال 

متشنجة واضطراب في الانتشار الأمني.

طرد العبادي

يعلـــم العراقيـــون جيـــدا ومـــن مختلـــف 
الطوائـــف أن الحكومـــة التـــي يقودها حيدر 
العبـــادي لا يمكن لها أن ترســـم أفقـــا مغايرا 
للواقـــع الـــذي تعيشـــه البلاد، فالأمـــر أصبح 
واضحا بأن الســـلطة غير قـــادرة على القيام 
بأهـــم وأكثر الوظائـــف بديهية لأي دولة وهي 
حفظ أمن مواطنيها. وهذا ما برر طرد العبادي 
مـــن منطقة الكـــرادة التي وقع فيهـــا التفجير 

الذي تسبب في قتل وجرح المئات الأحد.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  تـــداول  فقـــد 
الاجتماعي عدة مقاطـــع مصورة تظهر غضب 
أهالـــي منطقة الكـــرادة في بغـــداد من رئيس 
الوزراء العراقي بعد التفجيرات، حيث رشـــق 
مواطنون موكب العبـــادي بالأحذية والعصي 
مع وابل من الشتائم، مما جعله يغادر المنطقة، 
وأكد مواطنون أن الانفلات الأمني الذي يجري 
في بغداد تتحمل مســـؤوليته حكومة العبادي 
ووزارة الداخليـــة. وصـــبّ أهالي المنطقة جام 
غضبهم في وجه العبادي، وحملوه المسؤولية 
الكاملة عن الانفجار الذي ضرب وســـط بغداد 
قـــرب المنطقة الخضـــراء، رغـــم كل الإجراءات 

الأمنية المشددة ونقاط التفتيش.

ولا تزال أحداث اعتصام المنطقة الخضراء 
الذي قـــاده الزعيم الشـــيعي مقتـــدى الصدر 
مؤثرة في الشـــارع السياسي العراقي خاصة 
أن المظاهـــرات والاحتجاجـــات التـــي قادهـــا 
الأهالـــي كانت تركز على جرائم الفســـاد التي 
تتعلق بوزراء العبادي وبشخصه، وقد عبرت 
عن ســـخط عارم ضـــد إدارة الحكومة المركزية 
وعدم قدرتها على توفير الخدمات الرئيســـية 
كالكهربـــاء والمـــاء الصالـــح للشـــرب والأمن، 
كما أشـــارت الاحتجاجات إلى تفشي الرشوة 
والمحســـوبية والفســـاد في الهيـــكل الإداري 
للبـــلاد، وكل ذلـــك كان متوازيـــا مـــع تســـرب 

الخلايا الإرهابية في أكثر من مكان.
وتفاعـــل مغـــردون عبر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي عبـــر وســـم ”تفجيـــر الكـــرادة“، 
وتساءلوا عن كيفية دخول السيارات المفخخة 
إلـــى العاصمـــة العراقية بغداد بعد ســـيطرة 
القـــوات العراقيـــة على مدينـــة الفلوجة التي 
كانـــت تأتي منها الســـيارات المفخخة لتنظيم 
الدولة، بحســـب وصفهم. وشاركت في الوسم 
أكثـــر مـــن عشـــرة آلاف تغريـــدة، خـــلال عدة 
ســـاعات من انطلاقه، وتجاوز عدد القتلى في 
التفجير 130 شـــخصا، وأكثر من مئتي جريح، 
مع توقعات بزيادة عـــدد القتلى، وكان تنظيم 

الدولة تبنى العملية.
وتقول إحدى التدوينات على موقع تويتر 
مـــن أحد المواطنين ”الحجارة التي قذفها ذوي 
ضحايـــا تفجير الكـــرادة علـــى رأس العبادي 
ضرورية لتذكير حزب الدعوة والمجلس الأعلى 
والصدريـــين بأن فســـادهم وصراعهم هو من 
يقتلنا“، وتغرد أخرى ”طرد العبادي أو إهانته 
غير كاف لتغيير الحال من يستحق الطرد من 
قدســـية عقولكـــم من يضع نفســـه في محراب 

الكهنة ويحمي الحكومة من غضبكم“.

قرارات متأخرة

أصدر العبـــادي حزمة من القـــرارات على 
خلفية التفجيـــر الانتحاري في منطقة الكرادة 
وســـط بغداد، ومن أبرز تلك القرارات ســـحب 
جميع أجهزة كشـــف المتفجرات من الحواجز 
الأمنيـــة في بغداد والمحافظـــات وفتح تحقيق 
بصفـــات الفســـاد التـــي رافقت اســـتيرادها. 
وجهاز كشـــف المتفجرات المستعمل حاليا هو 
جهاز يســـتعمل يدويا، قامت شركة بريطانية 
بتصنيعه وأنفق العراق نحو 85 مليون دولار 
لاســـتيراد المئات من القطع منه، لكن تبين في 
مـــا بعد أنه يعمل بكفاءة أقل من المنتظرة منه، 

بحسب تصريحات لمسؤولين عراقيين.
ونقـــل التلفزيون الرســـمي العراقي بيانا 
عـــن مكتب رئيس الوزراء، قال فيه إن العبادي 
أصدر أوامر لتعزيز الأمن في العاصمة بغداد 

والمحافظـــات أبرزهـــا إلـــزام جميـــع الأجهزة 
الامنية بســـحب أجهزة كشـــف المتفجرات من 
النقـــاط الأمنية، وأضاف البيـــان ”تقوم وزارة 
الداخلية بإعـــادة فتح التحقيـــق في صفقات 
الفساد لهذه الأجهزة وملاحقة جميع الجهات 
التي ساهمت فيها، وتكليف الداخلية بالإسراع 
لكشف العربات على  بنصب أجهزة ’رابسكان‘ 

جميع مداخل بغداد“.
لكن مراقبين أكدوا أن مثل هذه الإجراءات 
تتطابـــق تماما مـــع الوعود التي لـــم ينفذها 
العبـــادي فـــي مـــا يتعلـــق بمكافحة الفســـاد 
وتطهيـــر الإدارة العراقية مـــن العناصر التي 
تعمل ضد ضبط الأمن والخدمات للمواطنين. 
فالســـمة الرئيســـية لما يقوم بـــه العبادي هو 
التأخيـــر، إذ لا توجد إجراءات وقائية بقدر ما 
تتسم سياســـته بردود الفعل وملاحقة الحدث 
عوض اســـتباقه، وهذا ما يبرر قراره المتشنج 
بإعـــدام المدانين فـــي قضايا إرهابية بشـــكل 
فوري كشـــكل من أشـــكال الانتقام، لكن ذلك لن 
يمثـــل حلا للعراق كدولة وشـــعب ولن يقضي 

على الإرهاب، فهو إجراء ليس له معنى.
ووفقـــا للبيـــان فـــإن العبادي قـــرر ”منع 
استخدام جهاز الهاتف النقال من قبل الأجهزة 
الأمنية عند الحواجز وتقوم الأجهزة الرقابية 
بمتابعة ذلـــك، وتكليف قيـــادة عمليات بغداد 
بالإســـراع في اســـتكمال وإنجاز حزام بغداد 
الأمني بالاســـتفادة من إمكانات وزارة الدفاع 
والوزارات الأخـــرى وأمانة ومحافظة بغداد“. 

وقـــرر العبادي تكليف ”قيـــادة عمليات بغداد 
وقيـــادات العمليات الأخـــرى والقوات الأمنية 
بإعادة تنظيم الســـيطرات والحواجز الأمنية 
بما يخفف على المواطنين والاســـتعانة بقوات 

ردع مسنودة بجهد استخباري“.
وقال المحلل السياسي العراقي عبدالعزيز 
العيساوي في هذا السياق، إن جل الإجراءات 
التي اتخذهـــا حيدر العبـــادي ”من المفروض 
أن تكـــون جـــزءا من العمـــل اليومـــي الأمني 
الروتينـــي، إذ لا يعقل مثـــلا أن يأخذ العبادي 
قرار منع رجـــال الأمن من اســـتعمال الهاتف 
الجـــوال أثناء عملهم ردا علـــى عملية الكرادة 
التـــي خلفت المئات مـــن الضحايـــا بين قتلى 

وجرحى“.

تردد أممي

بســـبب المخاوف مـــن أعمال فســـاد يمكن 
أن تضـــر عملية إعادة اعمـــار المدن التي تمت 
اســـتعادتها من تنظيم داعش الإرهابي، تتسم 
سياســـة الأمم المتحـــدة مـــع العـــراق في هذا 
الإطار بالتردد، ولا يخفي مســـؤولون أمميون 
خوفهم مـــن أن يكون مصير الأمـــوال المقدمة 
لصالح أغراض خاصـــة. فقد دعت بعثة الأمم 
المتحدة في العـــراق (يونامي) قادة البلاد إلى 
”تســـوية خلافاتهـــم الداخليـــة“، قبـــل انعقاد 
مؤتمـــر المانحين، المزمع عقده بواشـــنطن في 
20 يوليـــو الجـــاري، والمخصـــص لدعم اعمار 

المناطق المحررة من تنظيم الدولة الإســـلامية. 
وقد جاء ذلك على لســـان يان كوبيتش الممثل 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

وقد أقر مسؤولون عراقيون أن سبب تردد 
المســـاعدات الخارجية المالية هو أن الحكومة 
الحالية أصبحت معروفة بفسادها، فقد توقع 
سرحان أحمد عضو اللجنة المالية في البرلمان 
العراقي عزوف بعض الـــدول المانحة عن دعم 
العراق ماليا لخشيتها من تعرض هذه الأموال 
للضياع بســـبب الفســـاد المالي. وقـــال أحمد 
”الدول المانحة تخشى أن تتعرض المنح المالية 
للضياع بســـبب الفساد المالي، خاصة في ظل 
صعوبة فرض رقابة على آلية إنفاق هذه المنح 

بمشاريع الإعمار“.
التردد الأممي في إقرار المســـاعدات، ليس 
في معـــزل عن خيبة أمل دوليـــة في أن تتكفل 
الحكومة الحالية بمهمة حماية الأمن العراقي 
ومواصلة الحرب على الإرهاب وبعث رســـائل 
طمأنـــة داخليـــا وخارجيا لتحســـين الوضع 

العام.

بيع الوهم للعراقيين: إجراءات أمنية متأخرة بحكومة فاشلة

انكشــــــف أمر العبادي وحكومته بشــــــكل أكثر وضوحا بهجوم الكــــــرادة الأخير الذي هز 
الداخل العراقي وخارجه بحملات واســــــعة مــــــن التضامن وبيانات التنديد بالإرهاب. فقد 
عرت هذه الحادثة أمام العراقيين الرابط بين فساد الحكومة والذي أكدته المواقف الدولية 
المتخوفة من مســــــاعدة العراق ماليا وبين ضعــــــف الأداء الأمني، ليتضافر العاملان ضد 

حياة وكرامة العراقيين.

في 
العمق

العراق يبكي أمنه وثروته بسبب العبادي

{تحاول الســـلطات الروســـية قدر الإمكان حماية مجالها الحيوي من الإرهاب، فقد عانت روسيا 
من تهديدات المتطرفين حتى وقت ليس ببعيد في الماضي}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{البرلمان العربي يشدد على ضرورة التصدي لمثل هذه التفجيرات الإرهابية في الكرادة، والتي 
تستهدف زعزعة أمن واستقرار الشعب العراقي وتأجيج الطائفية البغيضة}.

أحمد بن محمد الجروان
رئيس البرلمان العربي

[ هجوم الكرادة يكشف الرابط بين فساد الأجهزة والثغرات الأمنية  [ تخوف أممي من جرائم فساد تطال أموال إعادة إعمار المدن

ــة في  ــي ــائ إجـــــــراءات وق تــوجــد  لا 
تتسم  ما  بقدر  العبادي  سياسة 
وملاحقة  الــفــعــل  بــــردود  ــــه  إدارت

الحدث عوض استباقه

◄

سرحان أحمد: 
الدول المانحة تخشى أن تتعرض 

المنح المالية للضياع بسبب 
الفساد المالي

جمهوريات الاتحاد السوفييتي تطبع داعش بصيغة روسية
} أنقــرة – تقاطعـــت معلومـــات عديـــدة بين 
مســـؤولين أممييـــن وأميركيين وأتـــراك بأن 
المســـؤولين عـــن تفجيـــرات مطـــار أتاتورك 
بإســـطنبول مؤخـــرا، هم مجموعـــة من أتباع 
تنظيم الدولة الإســـلامية الإرهابي والمنتمين 
إلى دول كانت جزءا من الاتحاد الســـوفييتي 
ســـابقا، وأهمها جورجيا والشيشـــان. وعلى 
رأس هـــذه المجموعة الإرهابية يوجد طرخان 
باتيراشـــفيلي الملقب بعمر الشيشاني الرجل 
الثاني في تنظيم الدولة الإسلامية والذي يعد 
المسؤول الأول عن تدريب وتكوين المجموعة 

التي نفذت الهجوم.
وقـــال مســـؤولون فـــي الأمـــم المتحـــدة 
ومســـؤولون أميركيون إن باتيراشفيلي شكل 
قوة من المقاتلين المتحدثين بالروسية تحت 
لـــواء تنظيم الدولـــة الإســـلامية، ويرجح أن 
المجموعـــة القادمة من جورجيا والشيشـــان 
ودول أخـــرى فيهـــا ســـكان مســـلمون هـــي 
المســـؤولة عن التخطيط لعمليات في العراق 
وتركيا وسوريا وربما مولت بعض العمليات 
فـــي أوروبـــا، الأمـــر الـــذي يجعلهـــا خطيرة 
ومصنفة لـــدى الأجهزة الأمنيـــة، خاصة وأن 
المشرف الرئيســـي عليها هو عمر الشيشاني 

والملقب بوزير دفاع الدولة الإسلامية.
ويقول مســـؤولون أتـــراك إن المهاجمين 
المشـــتبه بهم تربطهم صـــلات بتنظيم الدولة 
الإســـلامية وإنهم مـــن روســـيا وجمهوريتي 
الاتحـــاد الســـوفييتي الســـابق أوزبكســـتان 
وقرغيزســـتان. وذكرت وســـائل إعـــلام تركية 
أيضا أن أحمد شاتاييف وهو شيشاني الأصل 
يشتبه بأنه العقل المنفذ مباشرة للتفجيرات.

الملاحظ أن الإرهابيين القادمين من محيط 
روسيا، أي من الدول الحدودية معها، قد قاموا 

بالعديد من الهجمات داخل الأراضي السورية 
والعراقية والتركية بـــل وحتى الأميركية بعد 
أن كشـــفت التحقيقات أن الشابين اللذين نفذا 
تفجير ماراثون بوسطن سنة 2013 لهما أصول 
شيشانية. وقد يكون هذا مؤشرا على ضرورة 
التعمـــق في التحقيقات حول تفشـــي التطرف 
في تلك المناطق وأســـباب تطوره وانتشـــاره 

بين الشباب.
وقبـــل انفجارات إســـطنبول، أكدت بعض 
المصادر الإستخباراتية أن نفوذ باتيراشفيلي 
المكنى بعمر الشيشاني وأتباعه القادمين من 

الاتحاد السوفييتي السابق كان محسوسا في 
المناطق التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية 
في ســـوريا، وقـــد وردت معلومـــات بأن عمر 
الشيشـــاني كان يحضر لهجوم ما لكن لم تكن 

هناك معلومات حول المكان والزمان.
وصـــار باتيراشـــفيلي الرجـــل الثاني في 
الدولـــة الإســـلامية، إذ يشـــار إليه فـــي قائمة 
أميركية للمطلوبين علـــى أنه مدبر لعدد كبير 
من العمليات الإرهابية وعمليات الذبح والقتل 
والتهجيـــر، وقد نقلت معلومات عنه تفيد بأنه 
القائـــد العســـكري للتنظيم، وليـــس بالإمكان 

الوصـــول إليه وليس واضحا إن كان على قيد 
الحياة.

وجمع باتيراشفيلي حوله قادة من منطقة 
شمال القوقاز التي تسكنها أغلبية مسلمة في 
روســـيا ومقاتلين من آســـيا الوسطى يؤدون 
مهام كبيرة في التنظيم. وتشـــير صور نشرت 
علـــى الإنترنـــت إلـــى أن علامـــات الطرق في 
المناطق التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية 
مكتوبـــة أحيانـــا بثـــلاث لغات هـــي العربية 
والإنكليزيـــة والروســـية وهو ما يشـــير إلى 

أهمية دور المتحدثين بالروسية.
ونشـــأ باتيراشـــفيلي في وادي بانكيسي 
وهو منطقة نائية من جورجيا أغلبية سكانها 
مـــن طائفـــة كيســـت وهـــم شيشـــانيو العرق 
جـــاء أجدادهـــم إلـــى جورجيـــا ذات الأغلبية 
المســـيحية في القرن التاسع عشـــر. وعندما 
انتفضـــت الشيشـــان فـــي تمرد مســـلح بعد 
انهيار الاتحاد السوفيتي وقعت طائفة كيست 
بين المتقاتلين، ووصـــل الآلاف من اللاجئين 
من الشيشـــان إلى الـــوادي الذي اســـتخدمه 
بعض المتمردين فـــي إعادة التجمع والإعداد 

لهجمات.
انضم باتيراشفيلي إلى الجيش الجورجي 
وخدم في وحدة للمخابرات الحربية، وشـــارك 
فـــي حـــرب أغســـطس 2008 عندمـــا هاجمت 
القوات الروسية جورجيا، ولكنه مرض بالسل 
وقال والده إنه فصل مـــن الجيش بعد عامين 

من الحرب.
أجهـــزة  جمعتهـــا  لمعلومـــات  وطبقـــا 
استخبارية، ســـهل المسؤولون المحليون في 
جـــزء من شـــمال القوقاز وخاصـــة جمهورية 
داغســـتان ســـفر المتشـــددين المعروفين إلى 
الخـــارج لينتهـــي بهـــم المطاف في ســـوريا. 

وبالنســـبة إلى المتحدثين بالروســـية الذين 
يريـــدون الانضمام إلى الدولة الإســـلامية فإن 
تركيا تعد نقطة تجمع مهمة. فلا يحتاج الأمر 
لتأشـــيرات دخول للروس والقادمين من آسيا 

الوسطى.
واســـتقر البعض في بعض المدن التركية 
وهـــم الذيـــن لـــم يســـافروا إلـــى العـــراق أو 
ســـوريا أو قضـــوا بعـــض الوقت مـــع الدولة 
الإسلامية وغادروها، وقال عدد من المقاتلين 
الإســـلاميين الســـابقين إن هناك في ضواحي 
إســـطنبول جماعات من المتحدثين بالروسية 
ممـــن اضطروا لتـــرك بلادهم بســـبب ميولهم 
الإسلامية. وليس واضحا كم عدد المتشددين 
المتحدثين بالروســـية في ســـوريا والعراق، 
لكن بيانات رســـمية تظهر أن تدفق المقاتلين 
القادميـــن من روســـيا وآســـيا الوســـطى لم 

يتوقف.
وفي أكتوبـــر قال بوتين إن مـــا بين 5000 
الاتحـــاد  جمهوريـــات  مـــن  متشـــدد  و7000 
السوفيتي السابق يقاتلون في الشرق الأوسط 
فـــي صفوف جماعات متشـــددة. وفـــي يونيو 
رفع نيكولاي بوردوجـــا الأمين العام لتحالف 
عســـكري يضم عددا من جمهوريـــات الاتحاد 
الســـوفيتي الســـابق هذا التقدير إلى عشـــرة 

آلاف متشدد. كتائب متخصصة في العمليات الإرهابية النوعية

المهاجمون المشتبه بهم تربطهم 
صــلات بــداعــش وهــم مــن روسيا 
وقرغيزستان  أوزبــكــســتــان  ــن  وم

السوفيتيتين سابقا

◄
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} تنـــاول الإعلام الدولي الكثير من المعلومات 
والأخبار عن شؤون اللاجئين السوريين، منها 
ما هو دقيق ومنها مـــا هو مبالغ به ومنها ما 
هو مشوّه، ســـواء عن قصد للتهجم على دول 
أخرى وليبرر رفض بلاده اســـتقبال المزيد أو 
دون قصـــد نظرا لعـــدم توفـــر إحصائيات أو 

معطيات عن بعض الدول المستضيفة.
الـــلاجئـــين  الســـورييــن  أعـــداد  بلغـــت 
والمهاجرين، حســـب الإحصائيات الرســـمية، 
الملايين بالإضافة إلى المشردين داخل سوريا، 
فقد تنوعت الأرقام مع تنوع المصادر الرسمية 
الصـــادرة عن عدة جهات دوليـــة، إلا أن العدد 
الحقيقـــي فـــي كل الأحوال يفوق تلـــك الأرقام 

الرسمية.
ويقـــدّر متابعـــون للشـــأن الســـوري عدد 
اللاجئين داخل ســـوريا وخارجها بأنه وصل 
إلى حـــدود 15 مليون ســـوري، بينما آخر رقم 
رســـمي صـــدر عـــن المفوضيـــة العليـــا للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين نهاية العام الماضي، 
كان يتحـــدث عن تشـــريد أكثر مـــن 11 مليون 

سوري، داخل البلاد وخارجها.
وارتفع عدد اللاجئين الســـوريين في دول 
الجوار إلـــى أكثر من 4.5 مليون لاجئ، أغلبهم 
متواجـــد في تركيا. أما في الداخل الســـوري، 
فقد بلغ عدد المشردين من قراهم ومدنهم جراء 

الحرب 7.2 مليون لاجئ. 
ووفقـــا لأرقـــام المفوضية العليا لشـــؤون 
اللاجئين، فقد بلغ عدد اللاجئين السوريين في 

تركيا حوالي مليوني لاجئ.

بلغ عـــدد اللاجئين الســـوريين فـــي لبنان 
حوالي 1.2 مليون لاجـــئ، في حين بلغ عددهم 
في الأردن حوالـــي 650000 لاجئ، ووصل عدد 
اللاجئين الســـوريين في العـــراق إلى حوالي 
250000 لاجئ. وفي مصر بلـــغ حوالي 135000 
لاجئ، فـــي حين يوجـــد حوالـــي 50000 لاجئ 

سوري في باقي دول شمال أفريقيا.
لكـــن، لا تعكـــس هـــذه الأرقـــام التعـــداد 
الحقيقـــي، فهناك الكثير من الســـوريين الذين 
هربوا مـــن جحيم الحـــرب إلى الخـــارج ولم 
يســـجلوا فـــي أي منظمـــة دولية بـــل حاولوا 
إعادة بناء مســـتقبلهم بأياديهم وبأســـاليبهم 
الخاصة، مما يجعل عدد السوريين أكبر بكثير 

من هذه الأرقام.
كما أن المفوضية العليا لشـــؤون اللاجئين 
التابعـــة لـــلأمم المتحدة لا تضـــع إحصائيات 
لهـــؤلاء الذين خـــارج نطاق خدماتهـــا، فعلى 
ســـبيل المثال هناك الملايين من الســـوريين في 
دول الخليج تم منحهم إقامات تخولهم العمل 
والبقـــاء هناك رغم أن بعضهـــم انتهت إقامته 
الرســـمية الســـابقة، بالإضافة إلى العديد من 
الســـوريين الذين توافدوا إلى دول الخليج مع 
بدء الحرب الســـورية أو خلالها، كذلك لا يمكن 
للانضمام  نســـيان من جاء بدافع ”لم الشمل“ 

إلى أحد أفراد عائلته هناك.

وقد ســـهلت دول الخليج للسوريين تجديد 
تأشيراتهم ولم تجعلها ملزمة بعقد عمل للبقاء 
داخل هذه الدول في محاولة لإعطائهم الفرصة 

في البقاء والبحث عن فرصة عمل لائقة بهم.
ونظرا لعـــدم تعداد هؤلاء الســـوريين في 
دول الخليج من قبـــل منظمات دولية، لاحظنا 
انتقادات كثيرة من وســـائل الإعـــلام الدولية 
التي للأسف تتحامل على وجود اللاجئين في 
أوروبا وتحـــاول طردهم بحجج غير صحيحة 
والقـــول إن ”دول الخليج لم تســـتقبل لاجئين 

سوريين“.
ولم يعقد مؤتمر عن اللاجئين السوريين إلا 
وذكر البعض من المتحدثين فيه أن دول الخليج 
لا تســـتقبل لاجئـــين ســـوريين، وأيضا ذهبت 
بعض الصحف الأوروبيـــة للدعوة إلى إعادة 
الســـوريين إلى دول الجوار مستخدمة ذريعة 

”عدم وجود لاجئين في الخليج العربي“.
صحيـــح أن دول الخليـــج لا تطلـــق صفة 
”لاجـــئ“ علـــى الســـوريين المتواجديـــن هناك 
بـــل تمنحهم صفة ”مقيـــم“، وقدّمت لهم مزايا 
عديـــدة منهـــا التعليـــم المجانـــي والخدمات 
الصحيـــة المجانية بالإضافة إلـــى حق العمل 

وحرية الحركة.

الميزة الخليجية

أغلـــب  أن  الغربـــي  الإعـــلام  نســـيه  مـــا 
الســـوريين، إن لـــم أقـــل كلهـــم، لـــم يخرجوا 
ليصبحـــوا عالة علـــى الآخرين بـــل بحثا عن 
الأمان وفرصة العمل، فالســـوريون يريدون أن 
يبنوا مســـتقبلهم خارج بلادهم إلى أن يحين 
وقت العودة كي يعيدوا بناء بيوتهم ووطنهم. 
السوري بحاجة إلى فرصة عمل وحياة كريمة 

وهذا ما أتاحته الكثير من دول الخليج.
هـــذه الميـــزة الخليجيـــة التـــي لـــم يعتن 
الإعـــلام الغربـــي بتغطيتها، أصبحـــت قدوة 
حتـــى لمنظمـــات منبثقـــة عـــن الأمم المتحـــدة 
التي بدأت تفكر أنه طالما أن الأزمة الســـورية 
طويلـــة وأن التكاليف عالية لتأمين احتياجات 
اللاجئين، فلماذا لا نساعدهم أو نساعد الدول 
المستضيفة لإقامة فرص عمل في دول الجوار 

أي الأردن ولبنان وتركيا.
ومنـــذ مؤتمـــر لنـــدن للـــدول المانحـــة تم 
ربط شـــرط تمويـــل دول الجوار بحـــق العمل 
للسوريين اللاجئين، حيث تعمل الأمم المتحدة 
من أجل توفير 200 ألف فرصة عمل للسوريين 
فـــي الأردن وتناقش برامـــج مماثلة في الدول 

المضيفة للاجئين. 
ويعنـــي توفير فرص عمل للســـوريين في 
دول الجـــوار أن المنظمـــات الدولية لن تحتاج 
لتقديم المســـاعدات لهم ولـــن يحتاجوا لصفة 
”لاجـــئ“ بعد ذلك، وهذا تمامـــا ما عملت بعض 
دول الخليـــج العربي علـــى تطبيقه في الأصل 

من البداية.
وسيخفف تشغيل اللاجئين السوريين في 
دول الجوار عـــن الدول المســـتضيفة ويعطي 
الســـوري كرامته وحقه في الحيـــاة الكريمة. 
ففـــي المثال الأردنـــي، تم الاتفاق مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي علـــى فتـــح أســـواقه أمـــام الأردن 
وتقديم التســـهيلات مقابل توفير فرص العمل 
للســـوريين، فتتحول هـــذه العملية إلى منفعة 
الســـوريين والدول المســـتضيفة  متبادلة بين 

لهم.
ولكي نكـــون منصفين، لا يمكننـــا أن نلوم 
الإعلام الدولي الذي لم يعط دول الخليج حقها 
بما قدمته من مســـاعدات للسوريين وغيرهم، 
فالتقصير يعود في الأصل إلى الإعلام العربي، 

وتحديـــدا الخليجـــي، الذي لم يقـــم بتوضيح 
هـــذه الحقائـــق ومـــا قدمتـــه دول الخليج في 
هذا الشـــأن، مما أعطى فرصة للإعلام الدولي 

للتصيد وتحريف هذه الوقائع.
وإذا أحسنا النية، فإنهم لم يجدوا إعلاما 
خليجيـــا أو مراكز بحثية عربية تنقل لهم هذه 
الحقائق والمعطيات والإحصائيات بشكل كاف 
وواف، فوصلوا إلى خلاصـــات مغلوطة تقلل 
مما قدمتـــه دول الخليـــج أو تتحامـــل عليها 
أحيانا. ففي حقيقة الأمر، هناك نقص كبير في 
الإحصائيات المتوفرة عما تقدمه دول الخليج 
للاجئـــين الســـوريين رغم أن مســـاعدات هذه 
الـــدول تعتبر من بين أكبـــر المبالغ المقدمة من 

الدول المانحة دوليا.

جهود في الخفاء

فـــي محاولـــة للخـــوض في ما هـــو متاح 
من هـــذه الإحصائيات، نجد أن لجنة شـــؤون 
العلاقات العامـــة الســـعودية الأميركية تقدم 
البعض مـــن هـــذه المعطيات حول مـــا تقدمه 
الســـعودية لـــدول الجـــوار الســـوري وتقدره 
بحوالي 700 مليون دولار لمســـاعدة اللاجئين، 
وأن المملكـــة العربية الســـعودية تســـتقبل ما 
يقارب 2.5 مليون مواطن سوري منهم من كان 

قبل اندلاع الثورة السورية أو خلالها.
وتقول بعـــض المصادر المقربـــة من وزارة 
الخارجيـــة الســـعودية إن الريـــاض حرصت 
علـــى عدم التعامل معهم كلاجئين، أو وضعهم 
في معســـكرات لجـــوء، حفاظا علـــى كرامتهم 
وســـلامتهم، ومنحتهم حريـــة الحركة التامة، 
ومنحت لمـــن أراد البقـــاء في المملكـــة الإقامة 
النظامية أســـوة ببقيـــة المقيمـــين (ويذكر أن 

عددهم مئات الآلاف منهم).
وتقـــول هـــذه المصـــادر إن جهـــود المملكة 
امتـــدت لتشـــمل دعـــم ورعايـــة الملايـــين من 
الســـوريين اللاجئين في دول الجـــوار في كل 
من الأردن ولبنـــان و تركيا وغيرها من الدول. 
وتؤكد هذه المصادر أن أكثر من 100 ألف طالب 

سوري يحصلون على تعليم مجاني بالمملكة.
المســـاعدات  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 
الإنســـانية شملت تقديم مواد غذائية وصحية 
وإيوائية وتعليمية، بما في ذلك إقامة عيادات 
ســـعودية تخصصية فـــي مخيمـــات مختلفة 
للاجئـــين أهمها مخيـــم الزعتري فـــي الأردن 
وفـــي مخيمات المعابـــر الحدوديـــة. فقد وجه 
العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
القطاعـــات الحكومية المعنية بوضع شـــروط 
للســـعودية  الزائريـــن  للســـوريين  تســـمح 
بالمشـــاركة في القطاع الخاص والاستفادة من 

شهاداتهم العلمية.

وســـيدخل سوق العمل الســـعودي مرحلة 
اســـتيعاب مؤهـــلات الســـوريين المقيمين في 
الســـعودية بعـــد التصريـــح لهـــم بالعمل في 
القطـــاع الخاص. وهذا ســـيعطي الســـوريين 
الإقامة الدائمة بشكل نظامي لبدء حياة جديدة 

يملؤها الأمل.
ووثـــق المؤتمـــر الدولـــي للمانحـــين لدعم 
الوضـــع الإنســـاني في ســـوريا المســـاعدات 
الإنســـانية التي قدمتها السعودية للسوريين 
فـــي احصائياته الرســـمية، ويتوقـــع المؤتمر 
الدولي أن تصل حجم المســـاعدات السعودية 
للســـوريين في الأعوام المقبلة إلى حدود مليار 

دولار.
وحســـب مصـــادر فـــي الإمـــارات العربية 
المتحدة، قدّمـــت الإمارات أكثر مـــن 1.1 مليار 
دولار لمســـاعدة اللاجئـــين الســـوريين وفـــق 
الأرقام المنشـــورة حتى نهايـــة العام الماضي، 
حيث ســـبق وأن قـــال وزير الدولـــة الإماراتي 
للشـــؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش، إن 
”دولة الإمارات تعد إحـــدى أكبر الدول المانحة 
للمســـاعدات الإنســـانية والتنمويـــة للاجئين 
الســـوريين داخل ســـوريا والدول المحيطة، إذ 
وصل إجمالي المساعدات الإماراتية المتراكمة 
منـــذ بداية الصراع في ســـوريا إلـــى أكثر من 
4 مليـــارات درهم إماراتي (حوالـــي 1.1 مليار 

دولار)“.
وأضاف ”لقد شملت هذه المساعدات 581.5 
مليـــون دولار أميركـــي فـــي هيئة مســـاعدات 
إنسانية اســـتفاد منها اللاجئون السوريون“، 
كمـــا تم رصـــد مبالغ أخرى لتوفيـــر الخدمات 
الصحية وخدمات التنســـيق والمياه والصرف 
الصحـــي، كما التعليـــم ومصاريـــف إضافية 

أخرى.
وحسب تقديرات جديدة لحجم المساعدات 
الإماراتية في الشـــأن الســـوري ستتجاوز 1.3 
مليـــار دولار للفتـــرة المقبلة. وأشـــار قرقاش 
إلى أن الإمارات ســـمحت ”لعشرات الآلاف من 
الســـوريين الذيـــن انتهت إقامتهـــم أو وثائق 
ســـفرهم بتعديـــل أوضاعهم، مـــا يمكنهم من 

البقاء في الدولة“.
وبحسب الأرقام الرسمية، فقد استضافت 
الإمـــارات حوالـــي 250 ألـــف ســـوري وفـــق 
إحصائيـــات نهاية عـــام 2015، بينهم 102 ألف 

وصلوا منذ بداية الثورة في العام 2011.
وفي العام 2013 أنشأت الإمارات بالتعاون 
مـــع ألمانيا والولايات المتحـــدة صندوق إعادة 
إعمار سوريا، الذي كان له نشاطه في المناطق 

غير الخاضعة للنظام. 
ولم يقتصر الدعم الإماراتي على مســـاعدة 
دول الجـــوار بـــل وصل إلـــى أوروبـــا أيضا 
لمســـاعدة السوريين الذين تقطعت بهم السبل، 
فقد اتفقت هيئة الهـــلال الأحمر الإماراتي مع 
السلطات اليونانية على إنشاء مخيم للاجئين 
الســـوريين في اليونان سيحتضن 2000 لاجئ 

في أولى مراحله.
واســـتقبلت دولـــة قطـــر حوالـــي 60 ألف 
ســـوري منهم 19 ألف ســـوري في شكل زيارة 
ممن قدموا عقب الثورة والحرب في ســـوريا، 
وذلـــك حســـب إحصائيـــات ســـفارة الائتلاف 
السوري المعارض بالدوحة. وكذلك قدمت قطر 

الملايين من الدولارات كمساعدات إنسانية.
واســـتقبلت دولة الكويت حوالي 150 ألف 
مواطن ســـوري على أراضيهـــا منهم من كان 
متواجدا قبـــل بدء الثورة ومنهـــم من التحق 

خلالها. 
وساهمت الكويت على المستويين الرسمي 
والأهلـــي بمبلغ يتجـــاوز المليـــار دولار كدعم 

الدوليـــة  للمنظمـــات  ومســـاهمات  إنســـاني 
لمساعدة اللاجئين في دول الجوار.

وساهمت مملكة البحرين ببناء ألف وحدة 
ســـكنية جاهزة بصفة عاجلة في مخيم الأزرق 
بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشـــؤون 
اللاجئـــين فـــي الأردن. وكذلك قدمت ســـلطنة 
عمان مســـاعدات إنســـانية ضمـــن إمكاناتها 
المحدودة لدول الجوار لدعم الوضع الإنساني 

للاجئين.

إعلام مؤدلج

الكثيـــر  العربـــي  الخليـــج  دول  بذلـــت 
لمســـاعدة الســـوريين بمبالغ لا تقل عما قدمته 
الـــدول الأوروبية، ولكن للأســـف حاول بعض 
الإعلاميـــين المؤدلجـــين تحويل هـــذه القضية 
الإنســـانية إلـــى قضيـــة تصفيـــة حســـابات 
والتهجـــم على دول الخليـــج العربي التي هي 
فـــي حقيقة الأمر من بين أكرم الدول مســـاعدة 

للسوريين.
أود أن أذكـــر هؤلاء الإعلاميين أن تصيّدهم 
لهـــذه القضيـــة يفتـــح البـــاب عليهـــم وعلى 
ازدواجيتهم، وليتذكـــروا المثل العربي القائل 
”مـــن بيتـــه مـــن زجـــاج لا يضـــرب الآخريـــن 

بحجارة“. 
والأمـــر الـــذي يثيـــر الاهتمـــام، أن هؤلاء 
الإعلاميين يتهجّمـــون بهذه القضية على دول 
الخليج فقط ولا يثيرون أي انتقاد لإيران التي 
في حقيقة الأمر لم تســـتقبل أي لاجئ (أو غير 
لاجئ) ولم تقدم أي مســـاعدات إنسانية لدول 

الجوار التي تستقبل أعدادا كبيرة.
وأذكّرهـــم بـــأن الســـوريين يشـــكرون كل 
الـــدول التي اســـتقبلتهم وأعطتهـــم الفرصة 
للبقاء والعمل والحياة الكريمة، فالســـوريون 
معروفـــون بنشـــاطهم وحبهم للعمـــل فأينما 
حلوا بحثوا عن فرص جديدة تخدمهم وتخدم 

الدول المستضيفة.
علـــى  ســـيحصل  ســـوري  كل  أن  أعتقـــد 
فرصـــة عمل في بلد الشـــتات سيشـــكر الدولة 
المســـتضيفة على طريقتـــه، أي من خلال كونه 
عنصـــرا بناء وفاعـــلا ويعمل لتطوير نفســـه 

والبلاد المستضيفة. 
وســـتنعكس فرصة العمل المقدمة للسوري 
عليـــه وأيضـــا ســـتنعكس على المســـتضيف، 
فمعروف أن السوري يمتلك الخبرات العلمية 
أو المهنيـــة، ومـــا أن يجد فرصـــة العمل حتى 

يوظفها بأفضل الطرق.
فمثلا ألمانيا أكبر المســـتضيفين في أوروبا 
للاجئين الســـوريين تراهن على المستقبل، أي 
أن اللاجئين الســـوريين بعـــد أن يندمجوا في 
الحيـــاة والمجتمـــع الألماني ســـيكونون ثروة 
بشـــرية شـــابة ناشـــطة بمختلف القطاعات، 
وحتى في أسوأ السيناريوهات ربما هناك من 
لن ينخـــرط الآن، لذلك تراهن ألمانيا على أبناء 

اللاجئين أي الجيل الثاني من المهاجرين.
اللاجئ السوري إن تم توظيفه بشكل سليم 
ســـيكون ثروة تغني المجتمعات المســـتضيفة؛ 
الســـوري كنز من الخبـــرات حتى في أســـوأ 

المراحل التي تمر عليه.

[ الإعلام الخليجي مقصر في توضيح ما قدمته بلاده من مساعدات  [ القادمون من سوريا ثروة تغني المجتمعات المستضيفة
الخليج أكبر مستضيف.. السوريون لا يريدون ملجأ بل فرصة عمل

تقــــــدّم دول الخليج العربي مســــــاعدات متعــــــددة الجوانب للاجئين الســــــوريين، لكن رغم 
ــــــك كثيرا ما توجّه لها اتهامــــــات، من قبل الإعلام والمســــــؤولين الغربيين، بأنها لا تفتح  ذل
أبوابها لاســــــتقبال السوريين الهاربين من سعير الحرب في بلادهم، وهي انتقادات تفتقد 
للموضوعية والدقّة وســــــاهم في انتشــــــارها صمت الإعلام الخليجي عما تقدمه دول مثل 
السعودية والإمارات، التي ترفض أن تطلق صفة لاجئ على السوريين الذين لجأوا إليها 
بل تعاملهم باعتبارهم مقيمين، الأمر الذي يقف وراء عدم تعداد هؤلاء السوريين في دول 

الخليج من قبل المنظمات الدولية المعنية بهذا الأمر.

في 
العمق

مساعدتكم واجب

التقصيـــر يعـــود فـــي الأصـــل إلـــى 
الإعـــلام العربـــي الـــذي لـــم يعـــط 
دول الخليـــج حقها بمـــا قدمته من 

مساعدات للسوريين 

◄

صــفــة  ــق  ــطــل ت لا  ــج  ــي ــل ــخ ال دول 
السوريين  المواطنين  على  {لاجئ} 
بها بل تمنحهم صفة  المتواجدين 

{مقيم}

◄

غسان إبراهيم
إعلامي سوري

{دولـــة الإمـــارات تعد إحـــدى أكبر الـــدول المانحة للمســـاعدات الإنســـانية والتنموية للاجئين 
السوريين داخل سوريا والدول المحيطة}.

أنور بن محمد قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

{الحكومـــة تعمل على مشـــروع من شـــأنه الســـماح في نهايـــة المطاف للراغبين مـــن اللاجئين 
السوريين بالحصول على الجنسية التركية}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

مليـــون ســـوري تقريبا تم 
وتشـــريدهم  تهجيرهـــم 

منذ اندلاع الحرب

ســـوري  مواطـــن  مليـــون 
المملكـــة  تســـتقبلهم 

العربية السعودية

استضافتهم  سوري  ألف 
الإمـــارات وفق إحصائيات 

نهاية عام 2015
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} تعرض حي الكرادة في العاصمة العراقية 
بغداد مساء يوم الثاني وصباح الثالث من 

يوليو إلى عملية تفجير ضخمة قام بها داعش 
استهدفت التجمعات المدنية بعد فترة الإفطار، 

سرعان ما أعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر 
العبادي بأنها تأتي ردّا على هزيمة داعش 

في الفلوجة وسط غضب جماهيري من أهل 
حي الكرادة الذي زاره العبادي معتقداً أنه 

سيواسيه، لكونه ابنا لهذا الحي، لكنه فوجئ 
بالمحتجين يرمون القناني والحجارة على 

موكبه. وقد يكون تعقيب العبادي الإعلامي 
على الجريمة الداعشية بأنها نتيجة خسارته 

في الفلوجة فيه جانب من الصحة، لكن 
العبادي حاول أن يكسب الإعلام لصالحه 

ولصالح سياسته، ولأنه لا يريد أن يفقد نشوة 
النصر وتوظيفها سياسيا بعد طرد داعش 

من الفلوجة، لكنه يبدو غير محظوظ، كما لا 
يستطيع أن يدافع عن فشل السياسة الأمنية 
التي يقودها حاليا وقادها نوري المالكي من 
قبله، فمسلسل الخروقات الأمنية متواصل 

منذ عام 2003، وتستهدف هذه الخروقات 
المدنيين الأبرياء في جميع مدن العراق قبل 

ولادة داعش وقبل احتلاله للعراق وبعده.
هذا الهجوم المخطط له بدقة يؤكد الكثير 

من المعطيات اللوجستية والسياسية لدى 
الطرف الحكومي العراقي من جهة، ولدى 

تنظيم داعش الإرهابي من جهة ثانية، 
ويفرض ضرورة إلقاء الضوء بقوة على حجم 

الأزمة السياسية التي يمر بها البلد، وأن 
الفوضى الأمنية واحتلال داعش سببهما تلك 
الأزمة التي تصر الأحزاب الحاكمة في بغداد 
ورئيس الوزراء الحالي على تجاهلها وعلى 

الاستمرار بتلك السياسات العقيمة.
من جانب داعش تتأكد لمرات عديدة 

سياسة هذا التنظيم بأنه ليس جيشا عسكريا 
ينهزم وينهار أمام جيش مقابل عدو، فهو 

يعتمد حرب الكر والفر ويمتلك المبادرة 

والخيارات المتعددة في الزمان والمكان اللذين 
يختارهما، وعملياته تخضع لتكتيكات مثيرة، 
وقد أراد من  خلال هذه العملية الإجرامية أن 

يثبت ذلك للحكومة وبأن لديه خلايا نائمة 
داخل العاصمة قادرة على تنفيذ هجمات 

كبيرة ومرعبة. وبذلك تسقط نظرية الاستعداء 
الطائفي التي ترتهن لها الأحزاب الحاكمة 

والميليشيات الطائفية والتي تتهم جميع 
أهالي مدن العرب السنة وتحملهم مسؤولية 
دعم داعش، ولهذا تم أخيرا اقتياد أكثر من 

عشرين ألف فلوجي إلى الحجز والاعتقال بعد 
دخول القوات الحكومية للفلوجة، وتمت إحالة 

أكثر من ألفي رجل منهم إلى القضاء حسب 
تصريحات الحكومة بعد أن تم قتل وتغييب 
أكثر من 700 مدني حسب ما ورد في الأنباء.

أكدت الوقائع منذ ثلاثة عشر عاما التحاق 
عدد من ضباط الجيش العراقي بعد حل 

مؤسستهم الوطنية عام 2003 بداعش إثر 
فقدانهم لوظائفهم فجأة، وتلقى أصحاب 

الرتب من عقيد فما فوق الضربة الأعنف حيث 
تم حرمانهم من مستحقاتهم ومن عملهم في 

العهد الجديد وبدلا عنهم تم إحلال أفراد 
الميليشيات الشيعية وما سمي بـ”الدمج“ بلا 

خبرة عسكرية سوى الولاء الحزبي والطائفي، 
مما أدى إلى حالة التدهور والتفكك في أول 

صدمة عسكرية لثلاث فرق عسكرية أمام عدو 
لم تتجاوز أعداده المئات. ولعل نجاح معركة 

الفلوجة الأخيرة يعود، حسب المعلومات 
الواردة، إلى خبرات لضباط عراقيين سابقين 

تمت دعوتهم وإلحاقهم بقاطع العمليات.
حجم واقعة حي الكرادة ببغداد يشير 

إلى أن هذا التنظيم لا تعيقه الجغرافيا فينفذ 
عملياته أينما يريد تبعا لمخططاته، ويعتقد 

بأن المساحة الكونية هي مجاله الحيوي 
لجرائم القتل والتفجير يدعمها اهتمامه 

بوسائل الرعب وإدامة ماكنته عبر إخراج 
أفلام قطع الرؤوس والإعدامات التي تنال 

حتى أنصاره كجزء من سياسة الردع ضد 
مقاتليه للحفاظ عليهم ومنع تسربهم، وهم 

يتمتعون بميزة خاصة وخطيرة هي ”الانتحار 
الفردي“ وعدم التراجع عن الهدف التدميري 

المطلوب، وهذا أحد عناصر القوة لدى هذا 
الخصم فسلاحه أيديولوجي وليس عسكريا، 

وقد أثبت ذلك في العراق منذ اجتياح أراضيه 
في السادس من يونيو 2014 وفي سوريا، 
بالإضافة إلى العواصم الأوروبية وأميركا.
في مقابل ذلك نجد قوى الأمن والقوات 
العسكرية العراقية النظامية المتعددة التي 

تم حشرها من قبل الحكام في خانة التخاذل 
والتراجع والهزيمة قبل سنتين في هزيمة 

الموصل العسكرية المدبرة، حيث وجهت 
الإهانة إلى عنوان الجيش العراقي الذي 

تتجنب وسائل الإعلام العراقية الرسمية ذكره 
وتكتفي بعناوين من قبيل القوات الأمنية 

والعسكرية والعمليات المشتركة.. إلى جانب 
ما تعرض إليه أبناء الموصل وفق الشهادات 

الحية من سياسات استفزازية من قوات الأمن 
والشرطة مما وفر المناخات الحيوية لذلك 

التنظيم الإرهابي لتحقيق مآربه بما يسميه 
الولاء النفسي له وعدم الانحياز لحكومة 

المركز رغم ممارساته الإجرامية ضدهم.
واقعة حي الكرادة ليست هي الأولى التي 
تشير إلى العجز الأمني لدى الحكومة الحالية 
ومؤسساتها التي بنيت وفق خيارات الانتماء 
والتمايز الطائفي والجهل الفني، حيث طردت 

جميع الكفاءات في الميادين الأمنية، وسيطر 
المستشارون الإيرانيون بعد المستشارين 

الأميركان الذين كانوا خلال فترة الاحتلال، 
وهيمنت العناصر المتخلفة التي تسيطر على 

مقدراتها شبكات النهب والفساد في وقت 
تطورت فيه الأساليب العصرية للحمايات 

الأمنية. ولا بد لهذا المثال المفجع ألا يخضع 
للتوظيف الحكومي الساعي إلى إلقاء التبعات 

على داعش فقط، وهو معروف وليس بحاجة 
إلى التأكيد، المهم والضروري التأكيد على أنه 
لا حل أمنيّا حتى وإن توفرت أدواته ووسائله، 

وهي غير متوفرة، والدليل على ذلك أجهزة 
كشف المتفجرات الموزعة على نقاط التفتيش 

في بغداد، وسبق منذ أكثر من سنتين أن 
أعلن عن صفقة فساد في توريدها، لكن تمت 
التغطية على رؤوسها، لكي يضطر العبادي 

بعد هذه الحادثة إلى المطالبة بسحبها.
وبدلا من أن يكون احتلال داعش وعملياته 

مبررا لتعديل سياسات الأحزاب الحاكمة 
باتجاه المصالحة السياسية مع العرب السنة، 

وإعادة التوازن للعملية السياسية، وإعادة 
الاعتبار لكل المظلومين من الكفاءات المهنية، 

تزداد سياسة الاضطهاد وتعميق الكراهية بين 
أبناء الشعب الواحد وفي مقدمتهم الشيعة 

والسنة، وتتعمق أكثر خطوات الارتهان 
لمؤسسات إيران الاستخبارية والأمنية 

وأبرزها الحرس الثوري، واحتمالات زيادة 
حالات الانهيار الأمني في الوقت الذي مازال 

فيه داعش في الموصل والكثير من البلدات 
العراقية وسط وشمال غربي العراق، مع 

احتمال خروج الأزمة عن السيطرة.
المشكلة السياسية في العراق لا يمكن أن 

تغطيها الحرب على داعش، بل تؤكدها في كل 
لحظة، تكمن المشكلة في أزمة النظام السياسي 

القائم على التمايز الطائفي، ولا بد من 
الوصول إلى حل سياسي عادل، بأن تتمكن 

القوى السياسية العراقية من كبح جماح 
الطائفية، وأن يعاد التأكيد على حوار سياسي 

جامع مرتبط بمشروع وطني، وهو جاهز في 
عقول الخيرين من أبناء هذا البلد.

تفجير الكرادة وثيقة إدانة للفشل السياسي والأمني

{نؤكد مســـاندة الجامعة للجهود التـــي تتخذ في العراق لمواجهة الأعمـــال الإرهابية التي ترمي 

للنيل من أمن واستقرار هذا البلد العربي والدخول به في دوامة جديدة من العنف}.

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

{نحـــن ملتزمـــون بدعم القـــوات الأمنية العراقية فـــي الوقت الذي تقوم فيه هـــذه القوات بنقل 

المعركة إلى معاقل داعش وتقديم جميع المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة إلى العدالة}.

جون كيربي
الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية

} رغم تطوير مفهوم حرية الرأي والتعبير، 
واتساع مساحته وقدرته على طرح أفكار 

ورؤى جديدة، إلا أن محاولة السيطرة عليه 
أيضا ظاهرة عالمية تتعدد أنواعها وأشكالها 
بحسب نوع وشكل النظم السياسية والبنى 
الاجتماعية والاقتصادية. فحرية التعبير عن 

الأفكار والآراء المتاحة نظريا ليست متاحة 
بشكل مثالي على مستوى التطبيق، والحدود 

التي ترسمها الدول لهذه الحرية قد تتغير 
وفقا للظروف الأمنية والنسبة السكانية 

للأعراق والطوائف والديانات المختلفة التي 
تعيش ضمن الدولة، وثمة عوامل كثيرة تحدّ 

منها أو ”تُقَوْننها“ حتى في العالم الغربي؛ 
ففي الولايات المتحدة الأميركية تعلقت حدود 
حرية التعبير بلون البشرة لفترة طويلة من 

الزمن، وفي أوروبا مازالت إحدى عشرة دولة 
تطبق قوانين جنائية على مواضيع مثل 

معاداة السامية أو الرموز النازية أو إنكار 
الهولوكست. ولكن مع وجود هذه القوانين 

التي تقف عائقا أمام حرية التعبير وتقود إلى 
التشكيك في الحقيقة المراد ترسيخها، فقد 

سمح بالكثير مما لا تزال الدول العربية تعدّه 
خرقا لأمنها وتهديدا لوجودها.

مصادرة حرية التعبير لا تقتصر على 
قوانين الدول والأنظمة، فخاصية امتلاك 

الحقيقة واحتكارها كانت وما تزال واحدة 
من ميزات منطقة الشرق العربي التي قدمت 

للعالم الأديان السماوية الثلاثة وجميع 

الأنبياء، وأغرقتها النزاعات والحروب عبر 
الآلاف من السنين، وإن كان استخدام تكفير 

الآخر وسيلة الصدّ الأولى والأخيرة التي تقف 
في وجه حرية التعبير ضد المعتقد الديني، 

باعتبار الأديان على اختلافها تمثل الحقيقة 
المطلقة والمقدسة المنزّهة عن النقد، والاختلاف 

مع مكنونات الأديان يخلق حالة دفاعية 
تتفاوت حدّتها حسب فهم الأفراد وتأثير 

الدين على حياتهم وتعاملهم مع الآخرين. 
وهذا ليس حكرا على الإسلام والمسلمين رغم 

اتساع الإدانة لهذا الدين دون غيره، نتيجة 
استغلاله وتوظيفه من قبل السلطات سواء 

أكانت سياسية أم دينية، ولأن الأديان الأخرى 
حسمت أمرها، فالغرب المسيحي جعل الدين 

مسألة تتعلق بالفرد وربه، وهذا انعكس 
على مسيحيي العالم وإن بشكل نسبي، 

وأتباع الديانة اليهودية حسموا أمرهم أيضا 
بالدعوة إلى دولة ثيوقراطية تحالف فيها 

المتدينون مع اللادينيين على قاسم مشترك 
هو الأرض والوطن، فإن العالم الإسلامي لم 
يحسم أمر هويته سواء باقتباس نموذج أو 

بابتداع آخر.
احتكار الحقيقة ومصادرة حق التعبير 

عن الرأي يتعديان كونهما قضية دينية 
ومذهبية، نتيجة ارتباطهما بعملية تطوير 

الوعي وتراكم المعرفة، أي بزيادة حرية 
التعبير وحركة الاتصال في ما بين الأفراد 

والجماعات، وهذا ما لم يتم استنهاضه في 

هذه الدول، ليبقى الفكر الإلغائي المتطرف 
الذي اكتسبه أبناء هذه المنطقة من ثقافة 

الانتماء للقبيلة الذي نجده في دواوين الشعر 
الجاهلي، من فخر ومدح وهجاء للآخر، 

يسجّل ميراثه الطويل من التعصب ورفض 
الآخر، ويشكل جزءا من البناء المجتمعي 
تاركا أثره، وإن بمستويات مختلفة، على 

التفكير والممارسة الدينية والطائفية وحتى 
السياسية. فالعقل السياسي بتركيبته الراهنة 

مازال يعيش افتقاره لقبول الآخر كمرتكز 
للحوار والحرية الفكرية وكأساس لديمقراطية 

المجتمعات، وحتى التجربة العلمانية التي 
استهلكها الشرقيون منذ عصر النهضة 

والتي تحركت في دائرة القومية والماركسية 
والاشتراكية وغيرها، كانت تتخذ الأسلوب 

الديني نفسه، من خلال قاموس مغاير يعطي 
النتيجة عينها في احتكار الحقيقة ونفي 

الآخر وإصدار الأحكام على حداثة وعلمانية 
البشر، بدل النظر للواقع وابتكار الجديد 

وخلق قواعد الحوار.
القطيعة مع الآخر وتكفيره دينياً أو 

سياسياً وعدم قبول حقه في التعبير مشكلة 
مشرقية متأصّلة لن تساهم في إنتاج معرفة 

نوعية أو تقدم حقائق موضوعية تحترم 
عقل الإنسان، إنما تجعل العقائد متشابهة 
باحتكارها للحقيقة، وتبني حواجزها التي 
تقف عائقا أمام بناء مجتمع مدني متعايش 

يعامل فيه الإنسان وفقا لإنسانيته.

حرية التعبير وحواجز احتكار الحقيقة

المشكلة السياسية في العراق لا 

يمكن أن تغطيها الحرب على داعش، 

بل تؤكدها في كل لحظة، تكمن 

المشكلة في أزمة النظام السياسي 

القائم على التمايز الطائفي

} كانت حكاية هي أسخف من أن تروى. حين 
يتم اعتقال شخص ومصادرة حريته وإذلاله 
وصولا إلى تصفيته جسديا بسبب أفكاره، 

فإن ذلك يعد فعلا إجراميا هو في غاية 
الانحطاط والوحشية التي تعيد الإنسانية 

إلى عصور محاكم التفتيش.
لقد عبدت جمهورياتنا الزاهرة طريق 

ظفرها بأجساد بشر أبرياء، لم تكن جريمتهم 
سوى أنهم كانوا يفكرون بطريقتهم الخاصة 

وبأسلوبهم المستقل. حدث هذا في النصف 
الثاني من القرن العشرين بما لا يمكن 

اعتباره إرثا عثمانيا.
اليساريون، التقدميون، الوطنيون ذبحوا 
سواهم من اليساريين، التقدميين، الوطنيين.

مَن يلتفت إلى تاريخنا السياسي المعاصر 
لا بد أن يشعر بالخزي، فهو عبارة عن 

مجموعة متلاحقة من المجازر التي كان بشر 
أبرياء مادتها، من غير أن يكون هناك هدف 

يمكنه أن يبرر أو يفسر وقوعها.
لذلك لم تُبنَْ الأوطان. بل إن ما كان مبنيا 

منها قد تهدم واختفى.
فالوحشية التي تعاملت من خلالها 

الأنظمة السياسية مع من قُدّرَ له أن يقع في 
قبضتها من البشر دمرت كل القيم الإنسانية 

والأخلاقية، ومن ضمنها القيم الوطنية.
لقد دمرت السجون الجزء الأكبر من 

آدميتنا. وكان استقواء بعضنا بالسلطة على 
البعض الآخر مبعث سخرية وألم، في الوقت 
الذي تركنا فيه الحقد يتمدد بكل ما ينطوي 

عليه من رغبة في الانتقام.
كلما سقطت جمهورية صار مريدوها 

حطبا للانتقام الذي يذكر بوحشيتنا.
كنا ولا نزال وحوشا صغيرة في مواجهة 

أوطان، لم نكن أهلا لبنائها.
لا تبنى الأوطان على أيدي قطاع الطرق، 

منقطعي الصلة بالضمير والشرف الوطنيين، 
سارقي حق الآخر في الحرية والتفكير 

المستقل والبقاء.
لقد أفسدتنا السلطة التي أفسدناها 

بطريقتنا في الاحتيال على السياسة.
ما فعلناه بالسياسة هو في حد ذاته 

جريمة نستحق بسببها أن نعاقب قانونيا.
لنتذكر خطابات جمال عبدالناصر ومعمر 
القذافي وصدام حسين وياسر عرفات وأنور 

السادات وجعفر النميري. هل هناك شيء من 
لغة السياسة فيها؟

كانت تلك الخطابات، في أحسن حالاتها، 
محاولة لتبرير غرور السلطة والتمسك بها 

ومحاربة الآخرين من خلالها.
كل هذا الإرث الرديء كان بمثابة قاعدة 

اجتماعية ساعدت أصحاب الخطاب الديني 
المتشدد على القبض على المجتمعات العربية، 
وهي في لحظة خواء سياسي تام. لذلك ليس 
صحيحا ما يقال من أن تدين تلك المجتمعات 

كان يقف وراء صعود الإسلامويين إلى 
السلطة وتمكنهم من السيطرة على 

المجتمعات.
كان السبب الحقيقي يكمن في الجهل 

السياسي؛ فالعرب لم يعرفوا من السياسة 
سوى جانبها الحزبي وهو جانب أعادت 
الميليشيات الدينية إنتاجه بطريقة متقنة.
أما مفهوم الزعامة فإنه هو الآخر لم 
يتغير. لقد استبدلت الصور وحدها، في 
الوقت الذي بقيت فيه عصمة الزعيم عن 

الخطأ فوق كل اعتبار وطني. وهو ما يعني 
منح ذلك الزعيم الحق المطلق في أن يخطئ 

متنقلا بالشعب بين فصول الكارثة.
الحرب على الآخرين هي خلاصة ما 

انتهينا إليه من فهم للسياسة.
لا فرق في ذلك بين متدين صعد إلى 

السلطة مستغلا خوف الآخرين من الآخرة، 
وعسكري ارتقى السلم إلى السلطة بدبابة، 

ممعنا في إذلال الناس بمتاع الدنيا.
لقد مهد تاريخنا في العنف السياسي بكل 

آلياته التي دمرت مفاهيم الوطن والمواطنة 
والحق في الاختلاف وصادرت الحريات بكل 

أنواعها وانتهكت كرامة الإنسان وقيدت 
قدرته على التفكير بشروطها، لصعود 

تيارات الإسلام السياسي، باعتبارها زبدة 
فهمنا لمسألة بناء الدولة التي لم نستوعب 
شروط قيامها في ظل سيطرة روح الإقطاع 

والاستبداد والزعامة التاريخية على تفكيرنا 
السياسي.

كل هذا يقع ولا يزال هناك من يتحدث عن 
فشل النخب السياسية، كما لو أن الطارئين 

الذين قفزوا إلى السلطة عن طريق جهلنا 
صاروا يشكلون فعلا نخبا سياسية.

عن الوحوش التي هزمتنا

فاروق يوسف
كاتب عراقي

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

هوازن خداج
كاتبة سورية
اجا خدخ هوازازنن
ور

القطيعة مع الآخر وتكفيره دينيا أو 

سياسيا وعدم قبول حقه في التعبير 

كمشكلة مشرقية متأصلة لن تساهم 

في إنتاج معرفة نوعية أو تقدم حقائق 

موضوعية تحترم عقل الإنسان، إنما 

تجعل العقائد بأنواعها متشابهة 

باحتكارها للحقيقة
 لا تبنى الأوطان على أيدي قطاع 

الطرق، منقطعي الصلة بالضمير 

والشرف الوطنيين، سارقي حق الآخر 

في الحرية والتفكير المستقل
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آراء
} في خطابه الأخير الذي ألقاه يوم القدس 

لم يتطرق الأمين العام لحزب الله السيد 
حسن نصرالله إلى مسألتين، كان الكثير 

ينتظر بشوق لمعرفة موقفه من إهداء الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين الدبابة الإسرائيلية 

التي غنمها الجيش السوري والمقاومة 
الفلسطينية واللبنانية في لبنان عام ١٩٨٢، 

لا سيما وأن السيد نصرالله يقدم نفسه 
كحريص على مجابهة كل ما يمسّ بفكرة 

المقاومة لإسرائيل، وبالتالي ترقب الكثيرون 
أن يكون له موقف من هذه الإهانة التي 

وجهها الرئيس الروسي إلى المقاومة ضد 
إسرائيل، وإلى حلف الممانعة الذي فعل ما 

فعل خلال السنوات الخمس الماضية في 
سوريا من أجل مجابهة المشروع الأميركي 

والصهيوني. لم يقل حسن نصرالله شيئا في 
هذه القضية ولم يذكرها بتاتا، ربما نسي أو 

لا يزال يدقق في أبعاد الخطوة الروسية.
إن فرضية النسيان والتدقيق لدى السيد 

نصرالله، يدحضها الاستعداد الروسي- 
الإسرائيلي للقيام بمناورات جوية على 
امتداد شاطئ البحر الأبيض المتوسط 

هذا الصيف، وهذا ما لـم يشر إليه السيد 
نصرالله ولم يجد نفسه معنيا بأن يقول 

شيئا وهو الذي لا يزال يعتبر معركته في 
حلب، وفي مختلف المناطق السورية، فتحا 

للطريق نحو القدس، وهو نفسه لم يعلق 
على فعلة الروس إذ يقاتل وإياهم ما سماهم 

أدوات المشروع الصهيوني من تكفيريين 
ومسلحين، هم بالضرورة حلفاء موضوعيون 

للمشروع الصهيوني، كما كان يقول دائما 
إلى أن قالها أخيرا؛ إنهم أخطر من المشروع 

الإسرائيلي.
لم يُستفز السيد نصرالله من خطوات 
فلاديمير بوتين الإسرائيلية، ولا من مسار 

التنسيق بين موسكو وتل أبيب على الإدارة 
العسكرية والسياسية للأزمة السورية، ففي 

كلمته المتلفزة يوم القدس كان نصرالله يجدد 
الاتهام للأنظمة العربية التي نعرف، ويعرف، 

أنها قصرت في شأن القضية الفلسطينية 
وفي تحرير القدس، وهذا ديدن خطاب 

الممانعين وعلى رأسهم نصرالله منذ عقود.
الأنظمة العربية مفروغ من أمرها، لكن 
السؤال يوجه إلى إيران وامتدادها حزب 

الله، ماذا فعلتم للقدس التي خضتم حروبا 
في كل الدول العربية من أجلها؟

الإجابة البليغة من قيادة الحرس الثوري 
جاءت قبل أيام، ومفادها أنه ”خلال ٢٥ عاما 

ستزول إسرائيل من الوجود“، وهو تطوّر 
جديد وأكثر موضوعية مما كان يكرره 

نصرالله عن أن الكيان الإسرائيلي هو ”أوهن 
من بيت العنكبوت“، بحيث كان يمكن أن 

يقضي نصرالله عليها في وقت لا يتجاوز 
مدة القضاء على بيت العنكبوت، ليبقى 

السؤال لماذا يغرق حزب الله والميليشيات 
العراقية والأفغانية في حرب استنزاف في 

سوريا، ولا تبذل هذه الطاقات البشرية 
والمادية على إنهاء من هي أوهن من بيت 

العنكبوت، أي إسرائيل؟
السيد نصرالله لم يعد مضطرا حتى 

في يوم القدس إلى أن يبحث في طرق 
الوصول إليها، ولا في الإجابة على سؤال 
كيف سيقاتل إسرائيل، كما لم يعد معنيا 

بمخاطبة جمهور عربي أو إسلامي لم يعد 
يستسيغ خطاباته منذ أن تورط في قتال 

الثورة السورية، هو اليوم يتحدث، بشكل 
صريح وواضح، بأن العدو الأخطر بالنسبة 
لإيران هي السعودية وليست إسرائيل ولا 

الشيطان الأكبر أميركا. وزعيم حزب الله على 
هذا المنوال بات في سلم أولويات خطابه 
هو قتال ”الإرهاب التكفيري“، والتصويب 
على المدرسة الوهابية، وهو في ذلك يبدو 

وفيا للانخراط في معركة ذات طابع سياسي 
تشكل المذهبية ذخيرتها.

الاستقرار والهدوء على طول الحدود 
الشمالية لإسرائيل مع لبنان، ومع 

الجولان المحتـل في سـوريا، وقد زاد من 
هذا الاستقرار إضافـة الضمانة الروسية 
لإسرائيل على هذا الصعيد، فمنذ تدخل 

روسيا العسكري في السنة الماضية، بدا أن 
موضوع الحدود الجنوبية السورية أكثر 

استقرارا، بـل لقـد تمّت الإطاحة بمجموعة 
من الأسماء العسكرية في حزب الله التي 

كانت لها شبهة في قتال إسرائيل أو 
معاداتها من خلال سوريا، ليس مصطفى 

بدرالدين أو سمير القنطار إلا من أمثلة 
عديدة.

يدرك نصرالله أن اللعب هذه المرة سيكون 
مكشوفا، سيصمت عن كل التنسيق الروسي- 

الإسرائيلي، ليس كرما لحماية بشار الأسد 
فحسب، بل تفاديا لأن يقاتل على جبهتين؛ 

واحدة مع السوريين في سوريا وأخرى مع 
إسرائيل، وبالتالي فإن أقل المكاسب التي 

ستنالها إسرائيل هو السكوت عن احتلال 
الجولان، قوى الممانعة هي أول من سيوفر 

شرط حماية احتلال الجولان، ما دامت 
إسرائيل تحمي نظام الأسد ولو على حدود 

”سوريا المفيدة“.
اكتشفت، روسيا، أخيرا أنها هي التي 

تستطيع أن تقدم لإسرائيل الأمن والضمانات 
لأنها -أي روسيا- هي من يستطيع أن 

يلجم قوى الممانعة في الساحة السورية 
على تنوعها، بسبب أن روسيا هي من منع 
انهيار النظام السوري وحلفائه بعدما كان 

على حافة الانهيار، إذ شكل الغطاء الروسي 
الجوي عنصرا حاسما في إعادة التوازن 

للنظام السوري ولحزب الله.
وعلى الرغم من الضمانات الروسية 

لإسرائيل تجاه أي خطر على أمن إسرائيل 
من سوريا، فـإن إسرائيل لا تزال تتصرف 

على الأراضي السورية بمهاجمة كل ما 

تعتبـره مهـددا لأمنها، وفي هذا السياق 
قامت طائراتها الحربية بتوجيه ضربات 
عسكرية لقوافل سلاح كانت تتجه نحو 

الحدود اللبنانية. ودائما يتـمّ ذلك من دون 
أي ردّ فعـل من قبـل حزب الله الـذي يرجح 

أنه الجهة التي تحاول نقل السلاح إلى 
لبنان.

حسن نصرالله انتقل من التفنن في 
خطاب التهديد والوعيد لإسرائيل، إلى 

فنّ جديد اسمه العزف على أوتار الحروب 
الأهلية في سوريا والعراق واليمن، فن 

التقسيم باسم الوحدة، وفن إدامة الاستبداد 
باسم القضية الفلسطينية، وفن تأبيد 
الاحتلال باسم مقارعة الفرق الدينية 

والمذهبية.
الحرب مع إسرائيل انتهت والسلام 

الإسرائيلي لا يتم إلا عبر مدخل الممانعة، 
وروسيا هي أفضل من يحسن القيام بهذه 

المهمة، أفضل من الإدارة الأميركية ومن 
الاتحاد الأوروبي. وستكون هي أكثر كرما 

من واشنطن بالتأكيد وإن غد الممانعة لناظره 
قريب.

يوم القدس في خطاب نصرالله: إيران أولا وسوريا ممر والسعودية عدو

{حـــزب الله جيش احتلال لأنه لبناني لكن خارج إطار الدولة اللبنانية، وهو قوى مســـلحة خارجة 

عن الشرعية ولا تجوز مقارنته بأي فريق سياسي لبناني آخر}.

أنطوان زهرا
عضو كتلة القوات اللبنانية

{حســـن نصر الله لم يعد مهتما لا بالقضية الفلســـطينية بشـــكل جدي، ولا بالقضية العربية 

نهائيا فقد تخلى عن عروبته ليندمج في المشروع الفارسي}.
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} قبل سنوات قرأت ترجمة لكتاب جابرييل 
باير ”تاريخ ملكية الأراضي في مصر 

١٩٥٠“، فأغراني ببحث  الحديثة ١٨٠٠ – 
متواصل في مجالات معرفية وتاريخية 

أخرى، سياحة أفادتني في تقصي السياق 
التاريخي الخاص بزمن روايتي ”أول 

النهار“.
فرق كبير بين قراءة حرة متأنية لا تبغي 

التوصل إلى نتيجة محددة، وإطلاق حكم 
انفعالي حاسم، مضاد لفكرة ”البحث“ 

في تشككه الدائم، فيعلو صوت مؤكدا أن 
ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ أنهت ستين عاما من 
الحكم العسكري، وتسعى إلى استعادة 

”الديمقراطية“ المغدورة في حقبة الليبرالية 
الضباط الأحرار،  (١٩٢٣ ـ ١٩٥٢)، قبل ”انقلاب“ 

واستيلائهم على الحكم. ويتجاوب مع هذه 
المقولة لغو آخر عن الانقلاب على ديمقراطية 

أثمرتها ثورة ٢٥ يناير، باختيار رئيس مدني، 
لم يستمر حكمه إلا عاما واحدا، وانتهى في 

٣٠ يونيو ٢٠١٣.
في فترات التحولات العاصفة عقب 

الثورات، تتصارع القيم القديمة متسلحة 
بآليات راسخة وجيوش ممن تطمئن قلوبهم 

بالاستقرار، مع جديد لا يملك أحيانا إلا 
الحماسة لهدم الأوثان، قبل امتلاكه وسائل 

البناء. وتستمر التفاعلات زمنا قد يطول 
وفقا لموازين القوى.

اليمين الديني يعادي ٣٠ يونيو ٢٠١٣، 
ولا يؤمن أصلا بالديمقراطية. يعتقد يقينا 

أنهما -٣٠ يونيو والديمقراطية معا- من 
وجوه الكفر وأبوابه، ربما يتغاضى عن 

مبدأ الكراهة الفقهية، بوازع أن الديمقراطية 
”سلم“ يحمله إلى الحكم، يجب أن يتخلص 

منه، فترفع الأقلام. أما كارهو ٢٣ يوليو ١٩٥٢ 
الزاعمون بأنها أجهزت على الديمقراطية، 
فينتمون إلى بقايا طبقة متوسطة صعدت 

مع الاستقلال الوطني بعد ١٩٥٢، وبهذا 
الحكم الإطلاقي الانفعالي يهدرون تفاعلات 

وتفاصيل لم يفلح سطح يطلق عليه 
استسهالا ”الليبرالية“ في طمسها، وهذا 
يمكن مناقشته. ولكن ما يستعصي على 
النقاش حالة مريضة تستدعي التحليل 

النفسي، لتفسير الانتكاسة العقلية والرغبة 
في قتل أب مات قبل نحو خمسين عاما، 

ويمثل هذه ”الحالة“ من كانوا أبواقا 
لحركة الضباط الأحرار، يقرعون الأجراس 
وخصوصا جمال  لجذب انتباه ”العسكر“ 

عبدالناصر، ولا يخلو الأمر من إشادات 
نثرية وشعرية وتنظيرية سارعوا إليها 

تطوعا، ويمثل جمع هذه القصائد حاليا 
ديوان ”المدائح الناصرية“. وقد تصالح 
البعض منهم مع عصريْ أنور السادات 

وحسني مبارك، وانسجموا بمجرد التلويح 
بمقال أسبوعي في ”الأهرام“، وتماهى 

البعض الآخر فخدم سيدتيْ العهدين، جيهان 
وسوزان، فصار للمهزلة سببان وجيهان. ثم 
جاءت أحداث ٢٥ يناير كَفّارة ظاهرية، فرصة 
للانقضاض على ٢٣ يوليو باستعارة معاول 

٢٥ يناير، وقبل الإفاقة فوجئوا بممثل الجيش 
بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣، فأسقط في أيديهم، 

وكفوا عن سباب ”حكم العسكر“، وانتكسوا 
إلى النحر في جذور شجرة يوليو ١٩٥٢؛ 

لأن بطلها غائب في حضوره لدى المبصرين 
بقلوبهم.

حتى غير ذوي البصائر سيتوقفون أمام 
الحقائق. سيتساءلون عن غرس الليبرالية 
والديمقراطية في نظام إقطاعي أقرب إلى 

العبودية، إقطاع زراعي سياسي ينتمي إلى 
العصور الوسطى. دولة منزوعة السيادة 

تقع تحت احتلال مزدوج تمثله أسرة محمد 
علي وبريطانيا، وحركة ثقافية تفتقد إلى 

الرشد، لا تتفاعل مع شعب يعاني الفقر 
والجهل والحفاء، وواجهة سياسية تتحصن 

باستبداد كبار الملاك.
يقول جابرييل باير ”لم يكن للديمقراطية 

ما يذكر لأن من يتسلطون على البرلمان 
كانوا أصحاب الملكيات الكبرى، وكان من 

اليسير عليهم أن ينتخبوا، ويعـاد انتخابهم 
بأصوات أولئك الجهلة من الفلاحين الأذلاء. 

وقد رسخ دستور عام ١٩٢٣ مبدأ الطبقية؛ 
فالمادة ٧٨ تشترط أن يكون عضو مجلس 

الشيوخ من الطبقة العليا أو ”الملاك الذين 
يؤدون ضريبة لا تقل عن مئة وخمسين 

جنيها مصريا في العام. من لا يقل دخلهم 
السنوي عن ألف وخمسمئة جنيه“، ثم 

نصت المادة ٨١ من دستور عام ١٩٣٠ الملكي 
الانقلابي على أن يتوفر للمرشح لمجلس 

يحدده القانون.  النواب ”شرط نصاب مالي“ 
وهذا كله ترف؛ فأكثر من ٩٠ بالمئة من الشعب 
لا يملك هذه الأرقام ولا يسمع بها، لكي يظـل 

وقودا يحسم المعارك الانتخابية، ثم يذهب 
إلى النسيان.

كان الإقطاعيون أهل حظوة، نالوا ثقة 
محمد علي وبنيه. رسخت ”الإقطاعيات“ 
أوضاعا طبقية قاسية، خادشة للكرامة 

الإنسانية، وترتبت عليها نتائج سياسية لم 
تهذبها طموحات ثورة ١٩١٩. ظل كبار الملاك 

هم الحكام التنفيذيون ونواب الشعب في 
البرلمان. لم يكن تعميم التعليم يشغل بال 

القصر والإقطاع؛ لأن الوعي العام سيتكفل 
بإنهاء هذا الحكم الجائر، واقتصر التعليم 

على أبناء القادرين والبعض من المتفوقين 
من أبناء الطبقة المتوسطة. كما كان للترقي 
في الجيش بعد طبقي، من أحمد عرابي إلى 
عبدالناصر. عبر ثغرة سمحت بصعود أبناء 
كبار الملاك في الجيش، حيث تفجرت بقيادة 
عرابي عام ١٨٨١، شرارة أول ثورة دستورية 

في مصر والعالم العربي، ثم سمحت معاهدة 
١٩٣٦ لأبناء الطبقة الدنيا وصغار الموظفين 
بالالتحاق بالكلية الحربية، وقادت الدفعة 

الأولى حركة التغيير عام ١٩٥٢.
أسفر العصر ”الليبرالي“ عن حصاد غير 
ديمقراطي، فحزب الأغلبية ”الوفد“ -الضامن 
للأغلبية في أي انتخابات- لم يحكم إلا ست 

سنوات. جرت عام ١٩٢٥ كوميديا سياسية، 
لم يهنأ ”الوفد“ بفوزه، فلم يعش البرلمان 

إلا بضع ساعات، وصـدر مرسوم بحله 
مساء يوم انعقاده. وفي عام ١٩٢٨ عطل 

رئيس الوزراء ”المعينّ“ محمد محمود العمل 
بدستور ١٩٢٣، وبعد عامين ألغى الملك فؤاد 

الدستور المعطل، وأصدر دستورا جديدا. 
يسجـل سلامة موسى في ”كتاب الثورات“ 

أن مصـر حكمـت حكما نيابيا ٤٢٦٠ يوما من 
٨٦٩٥ يوما، أي أنها حكمت ٤٤٣٥ يوما (أكثر 
من ١٢ عاما) منذ إنشاء النظام البرلماني بلا 

برلمان.
كان السفير البريطاني مايلز لامبسون 
(لورد كيلرن) يطلق على الملك فاروق لقب 
”الصبي“، وفي ٤ فبراير ١٩٤٢ سلمه إنذارا 

مكتوبا، يأمره بأن يكلف مصطفى النحاس 
بتشكيل الوزارة، أو يتنازل عن العرش. 

هو نفسه الملك الذي أقال شيخ الأزهر 
عبدالمجيد سليم بسبب قوله ”تقتير هنا، 

وإسراف هناك“، في إشارة إلى بذخ الملك في 
سياحته بالعواصم والمنتجعات الأوروبية. 

يذكر سلامة موسى أن الملك فؤاد حين تولى 
العرش عام ١٩١٧ لم يكن يملك ”ألف جنيه 

خالصة، ومات عن الملايين“، ويسجل الكاتب 
الأميركي وليـم ستـادين في كتابه ”فاروق 
ملك مصر: حياة لاهية ومـوت مأساوي“، 
أن فـؤاد صـار أغنى رجل في مصر بعد 
مصادرته الأراضي والعقارات لصالحه 

”وكان يملك بمفـرده سبع مساحة الأراضي 
الصالحة للزراعة.. ورث فاروق ثروة تقدر 

بأكثر من مئة مليون دولار أميركي مستثمرة 
في أوروبا وفي مصر“، وأن الملايين كانت 

”تضيع على المصريين فوق موائد القمار 
بنادي السيارات الملكي، وفي نفس الوقت 
يعاني ٨٠ بالمئة من الفلاحين المصريين من 

البلهارسيا والرمد“.
لم يكن طه حسين مضطرا إلى أن 

يكون أول من يطلق على ٢٣ يوليو ١٩٥٢ 
صفة ”الثورة“، ويعلن في مقال نشرته 
”البلاغ“ في ٥ أغسطس ١٩٥٢ فخره بأن 

”مصر قد ضربت للعالم الحديث مثلا 
رائعا بثورتها.. المصريون جميعا.. إنما 

يثورون اليوم ليحققوا الإصلاح الذي حال 
الطغيان والاستعمار بينهم وبين تحقيقه“. 
من يتجاهل طبائع الاستعباد في ”العصر 

الذهبي لليبرالية“ يشبه المرضى بالحنين 
إلى ”العصر الذهبي للفن“، إلى ما يتخيلونه 
خلوّ بال للفلاح، استنادا إلى أغنية ”محلاها 
عيشة الفلاح“، لحن ”مطرب الملوك والأمراء“ 

محمد عبدالوهاب وكلمات بيرم التونسي، 
وغناء أسمهان عبر شفتي الراقصة بديعة 
صادق باستخدام الدوبلاج، في فيلم ”يوم 
سعيد“ عام ١٩٤٠. كان مخرج الفيلم، محمد 

كريم، يأمر بغسل الجاموسة قبل التصوير؛ 
ربما قام بذلك فلاح يمسك الصابونة للمرة 

الأولى، لا يهم، فالأهم أن تكون ”الصورة“ 
على الشاشة حلوة، كما تبدو للبعض 

الصورة المتخيلة للعصر الذهبي لليبرالية، 
مجتمع النصف بالمئة.

حنين النخبة إلى {الديمقراطية} قضى عليها الضباط الأحرار
سعد القرش
روائي مصري

نصرالله لم يعد مضطرا في يوم 

القدس إلى أن يبحث في طرق الوصول 

إليها، كما لم يعد معنيا بمخاطبة 

جمهور عربي أو إسلامي لم يعد 

يستسيغ خطاباته منذ أن تورط في 

قتال الثورة السورية

نصرالله انتقل من التفنن في خطاب 

التهديد والوعيد لإسرائيل، إلى فن 

جديد اسمه العزف على أوتار الحروب 

الأهلية في سوريا والعراق واليمن، فن 

التقسيم باسم الوحدة، وفن إدامة 

الاستبداد باسم القضية الفلسطينية

اليمين الديني يعادي 30 يونيو، ولا 

يؤمن أصلا بالديمقراطية. يعتقد أنهما 

- 30 يونيو والديمقراطية معا - من 

وجوه الكفر وأبوابه، ربما يتغاضى عن 

الكراهة الفقهية بوازع أن الديمقراطية 

{سلم} يحمله إلى الحكم 

علي الأمين
كاتب لبناني
ن االألأ لل
ي ب ب

جاءت أحداث 25 يناير كفارة ظاهرية، 

فرصة للانقضاض على 23 يوليو 

باستعارة معاول 25 يناير، وقبل الإفاقة 

فوجئوا بممثل الجيش بعد 30 يونيو 

2013، فأسقط في أيديهم، وكفوا عن 

سباب {حكم العسكر}



}  لنــدن - هـــزت تبعـــات قـــرار بريطانيـــا 
الانســـحاب مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي قطـــاع 
العقارات على مدى الأســـبوع الماضي إذ جمّد 
أحد البنوك الأجنبية قـــروض الرهن العقاري 
للمشـــترين، وانسحب البعض من المستثمرين 

من صفقات تجارية.
لكـــن البعض من الأجانب اســـتغلوا فرصة 
الانخفـــاض في قيمة الجنيه الإســـترليني بعد 
إعلان نتيجة التصويـــت لاقتناص ما اعتبروه 
صفقات جيدة لوحدات سكنية بأسعار بخسة.

ودائمـــا ما كانـــت العقارات فـــي العاصمة 
البريطانية لندن جاذبة للمســـتثمرين الأجانب 
ســـواء منازلها الفاخـــرة أو عقاراتها التجارية 
الشهيرة وهو ما دفع الأسعار في العاصمة إلى 

الارتفاع بشدة.
وبالنســـبة للمســـتثمرين الأجانب سيكون 
المحـــدد الأساســـي لقراراتهـــم هو مـــا إذا كان 
الانخفاض في سعر صرف الجنيه الإسترليني 
مغريـــا بمـــا يكفـــي لتعويـــض تأثيـــر الفراغ 
السياســـي على الأسواق والتباطؤ الاقتصادي 
المتوقع والتساؤلات بشأن مدى حرية بريطانيا 
في دخول أسواق أوروبا بعد موافقة الناخبين 
البريطانيـــين علـــى الانســـحاب مـــن الاتحـــاد 

الأوروبي.
وعلق بنك يونايتد أوفرســـيز السنغافوري 
مؤقتا قروض الرهن العقاري لشراء وحدات في 
لنـــدن. كما نبهت مصارف آســـيوية أخرى إلى 

مخاطر استثمارية محتملة.
ورغـــم أن بنـــك يونيتد أوفرســـيز، هو أول 
بنـــك يقـــدم على هـــذه الخطـــوة، إلا أن التقلب 
والضبابيـــة منـــذ إعـــلان نتيجة اســـتفتاء 23 

يونيـــو دفعا العديد من البنوك الآســـيوية إلى 
التحذير من مخاطر محتملـــة على العملاء في 

صفقات عقارات لندن.
وقالـــت عـــدة بنـــوك آســـيوية، الخميس، 
إنها ســـتصدر مذكرات للعملاء بشـــأن المخاطر 
المحتملـــة على الرغـــم من أنهـــا مازالت تصدر 
قروضـــا للرهـــن العقاري في لندن. وبالنســـبة 
للمســـتثمرين البريطانيـــين قـــد تكـــون أجواء 
الغمـــوض الحاليـــة ســـببا فـــي الإحجـــام عن 
الصفقـــات العقارية على الرغم من أن العقارات 
تعتبر على نطاق واسع أكثر ربحية من أصول 

آمنة أخرى بسبب نقص المعروض.
ويرى بول فيرث مديـــر قطاع العقارات في 
شـــركة إيروين ميتشل القانونية أن ”الكثير من 
الصفقـــات التي أعرفها فشـــلت أو تم تأجيلها 
بالتأكيد… الجميع قـــرروا التوقف حاليا لحين 

استقرار الوضع الجديد“.
وفـــي إحـــدى الصفقـــات تم تأجيل شـــراء 
صنـــدوق اســـتثمارات أميركـــي خـــاص لمركز 
تســـوق إقليمي تبلغ قيمتـــه أكثر من 30 مليون 
بعـــد  دولار)  مليـــون   40) إســـترليني  جنيـــه 
التصويت بالانســـحاب لمدة لا تقل عن شهرين 

وذلك بانتظار استقرار الأسواق. وأضاف فيرث 
أن صفقـــة أخـــرى كانت شـــركته تعمـــل عليها 
شـــهدت تعليق شركة فرنســـية متخصصة في 
بيع السلع الكمالية، لخططها الخاصة بافتتاح 

متجر في لندن عقب التصويت.
وقال إن عددا من ”صفقاتهم الاســـتثمارية 
الهامـــة“ التـــي تفوق قيمة كل منهـــا 30 مليون 
إســـترليني، توقفت وهي صفقـــات كانت تضم 
بالأســـاس بالإضافة  مســـتثمرين بريطانيـــين 
إلى مســـتثمرين أجانب. وأكد أن شركته أتمت 
صفقة واحـــدة تفوق قيمتها أكثر من 40 مليون 
إسترليني منذ التصويت بالخروج من الاتحاد.
ويرى مراقبون أن اتساع الجدل والمطالبات 
بعـــد الخروج مـــن الاتحاد الأوروبـــي، يمكنان 
من الحد من الخســـائر حتـــى الآن. وأكدوا أنه 
إذا أصبـــح الخـــروج حقيقة ماثلة، فإن ســـوق 
العقـــارات ســـتتلقى ضربـــة أكبـــر بكثير مما 

شهدته حتى الآن.
ووفقـــا لبحث أجرته شـــركة كوشـــمان أند 
ويكفيلد للخدمات العقارية في يونيـو المـاضي، 
وصل حجم الاستثمارات العقارية التجارية في 
بريطانيـــا إلى 10.7 مليار جنيه إســـترليني في 

أول ثلاثة أشـــهر مـن العـــام الحالي، بمـا يمثل 
انخفاضا نســـبته 28 بالمئة مقارنة بذات الفترة 
من العـام المـاضـــي، وكذلك أقـل حجما في ربع 

سنوي لهـا منذ الربع الثـاني من عام 2013.
كما ظهرت إشـــارات أيضا على أن تداعيات 
قـــرار الخـــروج من التكتـــل تفيد المســـتثمرين 
المحترفـــين مثـــل الصناديـــق الخاصـــة علـــى 
حساب مشتري المنازل الذين قد يعانون بسبب 

الأوضاع الاقتصادية.
وقبل التصويت قال مسؤولون إن الاقتصاد 
قد يسقط في براثن الكساد وقد تنخفض أسعار 
المنازل بنســـبة تتراوح بين 10 إلى 18 بالمئة إذا 

صوتت بريطانيا لصالح الخروج. 
كمـــا قال اقتصاديـــون اســـتطلعت رويترز 
آراءهم قبل التصويت إنهم يتوقعون انخفاضا 
حـــادا في أســـعار المنـــازل خلال العـــام المقبل 
علـــى أن ترتفع مجـــددا إذا اختـــارت بريطانيا 

الانسحاب.
وقـــد يـــؤدي الانخفـــاض الحاد فـــي قيمة 
الجنيه الإســـترليني عقب خروج بريطانيا إلى 
تبديد البعـــض من تأثير الزيـــادات الضريبية 
التي جـــرى تطبيقها في شـــهر أبريل الماضي، 

والتي رفعت تكلفة شـــراء العقارات خاصة في 
وســـط لندن وهي المنطقة المفضلة للمشـــترين 
الأجانـــب. وهناك علامات علـــى أن ذلك يحدث 

بالفعل في سوق العقارات الفاخرة.
وقال ديفيد آدامز المســـؤول في وكالة جون 
تايلـــور، المتخصصة فـــي العقـــارات الفاخرة 
”لقـــد أتممنا عـــددا من صفقـــات البيع“ بتصيد 
الصفقات بســـبب انخفاض أســـعار العقارات 
بالنسبة للمستثمرين الأجانب نتيجة انخفاض 

الجنيه الإسترليني.
وتوقع المزيد مـــن الطلب على العقارات في 
لندن من قبل مســـتثمري الشـــرق الأوسط بعد 
نهاية شـــهر رمضان، وخاصة الصفقات، التي 
تتراوح قيمتها بين مليونين وستة ملايين جنيه 

إسترليني.
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◄ تكبدت الجزائر، العام الجاري، 
خسارة ناهزت المليون هكتار من 

المزروعات جراء الجفاف الذي أهلك 
ثلث المحاصيل من الحبوب، بحسب 

ما قال المدير العام للمعهد التقني 
للزراعات الكبرى.

◄ أظهر مسح نشرت نتائجه، 
أمس، أن قطاع البناء البريطاني 

سجل أكبر انكماش له في 7 سنوات 
في يونيو الماضي، مع تزايد القلق 

من تداعيات الاستفتاء على عضوية 
البلاد في الاتحاد الأوروبي.

◄ طالب غونتر أوتينغر، مفوض 

الاتحاد الأوروبي للاقتصاد 
الرقمي، أمس، بفرض عقوبات على 

أسبانيا والبرتغال بسبب عدم 
إيفائهما بالتزامات ميزانيتيهما 

للعام الماضي، للحفاظ على 
مصداقية المفوضية.

◄ أفاد البنك المركزي الروسي بأن 
الاحتياطات النقدية للبلاد بلغت 

قرابة 395.1 مليار دولار في يونيو 
الماضي، حيث زاد حجم الاحتياطي 
بمقدار 26.7 مليار دولار منذ مطلع 

العام الجاري.

◄ أعلنت شركة النفط الفنزويلية 
الحكومية، أمس، عن تراجع 

عائدات النفط في العام الماضي 
بنسبة 40.7 بالمئة مقارنة بـ2014 

حيث بلغت حوالي 72.2 مليار 
دولار، بسبب انخفاض سعر النفط.

◄ أكد مكتـب الإحصـاء الأوروبي 
أن أسعار المنتجين في منطقة 

اليورو ارتفعت بنسبة 0.6 
بالمئة على أساس شهري، لكنها 

انخفضت بنسبة 3.9 بالمئة بمقارنة 
شهرية، وكلاهما أفضل مـن 

توقعات السوق.

باختصار

بدأت ســــــوق العقارات البريطانية وخاصة 
في لندن، تتلقى تداعيات نتائج الاستفتاء، 
حيث أكدت مكاتب العقارات ابتعاد الكثير 
من المســــــتثمرين وخاصة الأجانب وإلغاء 
الكثير من الصفقــــــات. ويرى مراقبون أنه 
ــــــح الخروج من الاتحاد الأوروبي  إذا أصب
حقيقة، فإن سوق العقارات ستتلقى ضربة 

أكبر بكثير مما شهدته حتى الآن.

صدمة نتائج الاستفتاء البريطاني تهز عقارات لندن

لندن تخطط لخفض ضرائب الشركات لإقناعها بعدم المغادرة

[ الغموض يؤدي إلى ابتعاد المستثمرين وإلغاء الكثير من الصفقات [ تراجع الإسترليني يغري البعض من المغامرين بتصيد الصفقات

بول فيرث:

الكثير من الصفقات 

العقارية التي أعرفها 

فشلت أو تم تأجيلها

ديفيد أدامز:

أتوقع المزيد من الطلب 

من مستثمري الشرق 

الأوسط بعد شهر رمضان

لندن معروضة للبيع والإيجار

{فرنسا وألمانيا تشكلان محرك الاتحاد الأوروبي وعليهما مسؤولية خاصة في حماية أوروبا على 

الصعيد الاقتصادي عبر تأمين المزيد من فرص العمل والنمو}.

بيار موسكوفيسي
المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية 

{من المهم جدا، من الناحية الاقتصادية، أن يقرر الأوروبيون سريعا كيف باستطاعتهم تجاوز 

انعكاسات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبشكل قوي}.

كريستين لاغارد
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي

تزايد الضغوط على

سيولة البنوك السعودية

مواطنون يمنيون في إحدى الأسواق الشعبية بالعاصمة اليمنية صنعاء أمس، في ظل ارتفاع حركة التسوق قبيل عيد الفطر المبارك

إن  موديــــز  وكالــــة  قالـــت   – الريــاض   {
الانخفـاضـــات المتتاليـــة فـــي ودائـــع البنوك 
الســـعودية، أدّى إلـــى زيـــادة الضغـــوط على 
السيولة التي تعاني بالفعل نتيجة للانخفاض 
فـــي أســـعار النفـــط والإيـــرادات الحكوميـــة 

المرتبطة بها.
وأضافت في تقرير صدر أمس أن انخفاض 
الودائـــع يأتـــي رغم نمو القـــروض منذ بداية 
العام الحالي، وأن نقص السيولة لدى البنوك 
يؤثر ســـلبا في ملاءة المصارف ومســـتويات 
الأصول الســـائلة وتكلفة التمويـــل والربحية 

وزيادة نسب القروض المتعثرة.
وتشير التقديرات إلى أن الودائع المصرفية 
في الســـعودية، التي تضـــم 12 مصرفا محليا 
و12 فرعـــا لبنوك أجنبية، تراجعت خلال مايو 
الماضي إلى نحو 424 مليار دولار مقارنة بـ439 

مليارا في الشهر نفسه من العام الماضي.
في المقابل، أظهرت الإحصاءات الشـــهرية 
لمؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي، ارتفاع 
القـــروض المصرفية  في نهايـــة مايو الماضي 
بنســـبة 9 بالمئة لتصل إلى أكثر من 381 مليار 

دولار.
وتعانـــي الســـعودية من تراجـــع حادّ في 
الإيرادات نتيجة تراجع أســـعار النفط الخام، 
وقد ســـجلت عجزا بقيمة 98 مليـــار دولار في 

موازنة العام الماضي.

} لندن – كشفت الحكومة البريطانية عن خطط 
لخفض الضرائب على الشركات إلى أقل من 15 
بالمئـــة في محاولة للتخفيف من وطأة الصدمة 
التي تســـبب فيها قرار الانسحاب من الاتحاد 

الأوروبي، وإقناعها بعدم مغادرة البلاد.
وقال وزير المالية جورج أوزبورن لصحيفة 
فايننشـــال تايمز البريطانية إنه يريد أن يبني 
”اقتصـــادا متفوقا فـــي تنافســـيته“ بضرائب 
وتمثـــل  الأعمـــال.  قطاعـــات  فـــي  منخفضـــة 
الضرائـــب على الشـــركات 7 بالمئة من إجمالي 

إيرادات الضرائب البريطانية.
وكان أوزبـــورن قـــد أعلن في شـــهر مارس 
الماضي، أنه يســـتهدف خفض معدل الضرائب 
على الشـــركات إلى 17 بالمئـــة بحلول 2020 من 

نســـبتها الحاليـــة البالغة 20 بالمئـــة، في وقت 
يبلغ فيه متوسط الضرائب على الشركات نحو 

25 بالمئة في أغلب اقتصادات الدول المتقدمة.
وذكـــر مراقبون أن الخطـــط البريطانية قد 
تقنع الشـــركات المترددة بالبقاء في بريطانيا، 
لكنهـــا قد تعـــزز احتمـــالات خفض تنافســـي 

للضرائب في أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وتعـــد جمهورية أيرلنـــدا منافســـا كبيرا 
لبريطانيا في اســـتقطاب الشركات، حيث تبلغ 
ضريبة الشـــركات فيهـــا 12.5 بالمئة فقط، وهي 
تشـــكل حجر الزاوية في سياستها الاقتصادية 
خلال العشـــرين عاما الماضية، وقد تمكنت من 
جذب الكثير من المســـتثمرين الكبار مثل شركة 
فايزر لصناعة الأدوية وشركة آبل الأميركيتين.

وقالت الحكومـــة الأيرلندية أمس إن إعلان 
أوزبورن يبين مدى الســـرعة التـــي تتغير بها 
الأوضـــاع في الاتحاد الأوروبـــي بعد تصويت 
بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد. وأعلنت 
هولندا أنها ســـتراجع معدلات الضرائب لكي 
تضمـــن الحفاظ علـــى قدرتها التنافســـية في 

جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد المتحدث باسم وزارة المالية الهولندية 
بول فان دير زاندن ”إنه أمر نبحثه بالنظر إلى 
المســـتقبل… من ناحية نريـــد محاربة التهرب 
الضريبـــي ومن ناحية أخـــرى نريد النظر إلى 
مناخ الاستثمار لدينا“. وفي ألمانيا قال متحدث 
باســـم وزارة المالية إن خطط خفض الضرائب 
على الشـــركات يجب أن يكـــون عادلا وأنه ”من 

الواضح أن هدف الحكومة الألمانية هو أن يتم 
التعامل مع قضية الضرائب بطريقة عادلة في 

السوق الموحدة“.
ومن المتوقع أن يؤدّي اشـــتعال المنافســـة 
على جذب الشركات من خلال خفض الضرائب 
إلى تقويض الجهود العالمية المشتركة لمحاربة 

التهرب الضريبي.

جورج أوزبورن:

نريد بناء اقتصاد متفوق في 

تنافسيته بضرائب منخفضة 

في قطاعات الأعمال



} لندن – أكدت الحكومة الســـعودية ومنظمة 
البلدان المصـــدرة للنفط (أوبـــك) أنها مقتنعة 
بأن ”الأســـواق البترولية تتجـــه للتوازن وأن 

الأسعار بدأت بالاستقرار“.
وقالـــت وكالة الأنباء الســـعودية إن وزير 
الطاقـــة والصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة خالد 
الفالـــح اجتمع مع الأمين العـــام لمنظمة أوبك 
المعـــين حديثـــا، محمـــد باركيندو فـــي مدينة 
الظهـــران الســـعودية لبحـــث دور أوبـــك في 

الحفاظ على استقرار أسواق النفط.
ونقلـــت الوكالـــة عـــن الفـالـــح قـولـــه إن 
الســـعودية تســـعى من خـــلال منظمـــة أوبك 
للاســـتمرار ”في أداء دورها في تلبية الطلـب 
العـالمـــي المتنـامي علـــى البتــــرول وذلـك من 
خلال ضمــــان تدفــــق الإمــــدادات البتروليـة 

بموثوقية“.

وســـاهمت تلـــك التصريحات فـــي ارتفاع 
أســـعار النفـــط العالميـــة، ليعود ســـعر مزيج 
برنت القياسي فوق حاجز 50 دولارا للبرميل، 
رغم تأثرها بمؤشـــرات على تباطؤ الطلب في 
الأسواق الآســـيوية، وهدوء التعاملات بسبب 
إغـــلاق الأســـواق الأميركيـــة في عطلـــة يوم 

الاستقلال.
وتمكنـــت الأســـعار مـــن مقاومـــة أجـــواء 
الغمـــوض بشـــأن مســـتقبل أداء الاقتصـــاد 
العالمـــي، التـــي بثهـــا تصويـــت البريطانيين 
لصالـــح الخروج من الاتحـــاد، لتثبت القناعة 
المتزايـــدة بقرب عودة التــــوازن بـين العـرض 
فـــي  المعــــروض  تخمـــة  وتقلـــص  والطلـــب 

الأسـواق.
وأثبتت موجة ارتفاع الأســـعار منذ يناير 
الماضي حـــين بلغت أدنى مســـتوياتها في 13 
عامـــا، نجاح سياســـة أوبك في رفـــض تقييد 
الإنتـــاج للضغط علـــى منتجي النفـــط مرتفع 
التكلفـــة مثـــل النفـــط الصخري، والـــذي بدا 
واضحـــا فـــي تراجـــع الإنتـــاج الأميركي منذ 

سبتمبر من العام الماضي.
لكـــن محللين في مصرف مورغن ســـتانلي 
قالوا إن هناك إشـــارات أيضا إلى أن الأسعار 
قـــد تنخفض من جديـــد قريبا، وأشـــاروا إلى 
تباطـــؤ الطلب على البنزين وتحســـن الإنتاج 

في كندا ونيجيريا.
وكانت مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية 
قـــد أكدت فـــي الأســـبوع الماضـــي أن الإنتاج 
بـــدأ بالارتفاع في أعقـــاب الانتهاء من إصلاح 
أضرار تســـببت فيها هجمات في دلتا النيجر 
ودفعـــت إنتاج الخام في البلاد نحو تســـجيل 

أدنى مستوى في 30 عاما.
وقد يمهد اتفاق لتوحيد مؤسســـتي النفط 
المتنافســـتين في ليبيـــا الطريق أمـــام تعزيز 
إنتاج البلد العضو في أوبك والذي يقل حاليا 
عن ربع مستواه قبل عام 2011 الذي بلغ وقتها 

نحو 1.6 مليون برميل يوميا.
وهنـــاك احتمالات لأن يتعرض الطلب على 
النفط ومن ثم الأسعار إلى ضغوط حيث يؤدي 
ضعف هوامش الربـــح إلى خفض الإنتاج في 
الوقت الذي تســـتعد فيه المصافي الآســـيوية 

بالفعل لبداية موسم الصيانة.

كما يراقب المستثمرون التوقعات الخاصة 
بالإنتـــاج الأميركـــي بعد زيادة عـــدد منصات 
الحفر في الأســـبوع الماضي، للأسبوع الرابع 
خلال الأسابيع الخمســـة الماضية، وهي أكبر 
زيـــادة شـــهرية فـــي عـــدد المنصـــات العائدة 

للتنقيب منذ أغسطس 2015.
وسجل الإنتاج الروسي من الخام ارتفاعا 
طفيفا في يونيو مقارنة بالشـــهر الســـابق له 
ليصـــل إلـــى 10.84 مليون برميـــل يوميا، في 

صدارة أكبر المنتجين في العالم.
وفي النرويـــج وقع عمال النفط اتفاقا يوم 
السبت ليتمكنوا من تجنب تنظيم إضراب في 

أكبر بلد منتج للخام في غرب أوروبا.
وامتنعت أوبك على مدى عامين عن اتخاذ 
أي إجراء رغم التراجع الكبير في الأسعار، في 
إصرار من قبل كبار المنتجين على اختبار قدرة 

المنتجين الأقل كفاءة على البقاء في الأســـواق. 
وأســـفرت تلك السياســـة عن زيادة كبيرة في 
حصة المنظمة في أســـواق النفـــط، لترتفع من 
نحو 29 مليون برميل يوميا إلى أكثر من 32.5 
مليون برميل حاليـــا، ومن المتوقع أن تواصل 
حصتهـــا الارتفاع في ظل تراجـــع الانتاج من 

خارج المنظمة.
ولـــم يتمخـــض اجتماع منظمـــة أوبك في 
الشـــهر الماضـــي عن أي تغيير في سياســـتها 
الإنتاجيـــة كما لـــم تحدد ســـقفا للإنتاج، ولم 
تقدم ســـوى عبارات إنشـــائية تؤكد التزامها 

باستقرار سوق النفط.
وأظهرت المواقف تراجع الخلافات، بسبب 
الارتياح لمســـتويات أســـعار النفـــط الحالية، 
حيث اتفق وزيرا النفط في كل من الســـعودية 
وإيران فـــي التعبير علـــى ارتياحهما لنتائج 

الاجتماع، وهي ظاهـــرة غابت عن اجتماعات 
لفترة طويلة.

ويرى محللون أن أوبك لن تعود بعد اليوم 
إلـــى سياســـات تقييـــد الإنتاج مـــن أجل دعم 
الأســـعار بعد أن امتنعت عن اتخاذ أي إجراء 
العامـــين الماضيين رغـــم الانخفاض الحاد في 
الأســـعار. وأكدا أن ذلك يجعـــل المنظمة مجرد 
كيان شـــكلي بلا وظيفة محددة في المســـتقبل 

القريب والبعيد.
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◄ احتلت الإمارات المركز الأول 
عالميا في تطبيق معايير أمن 

الطيران المدني للعام 2016، بعد أن 
خضعت للبرنامج العالمي للتدقيق 
في أمن الطيران، التابع للمنظمة 

الدولية للطيران المدني إيكاو.

◄ نما الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي للسعودية بنسبة 1.54 

بالمئة خلال الربع الأول من العام 
الجاري، مقارنة مع 3.27 بالمئة خلال 

الربع الأول من سنة 2015، وهي 
أبطأ وتيرة نمو منذ ثلاثة أعوام.

◄ أنشأت الحكومة المغربية 
صندوقا بقيمة 52.2 مليون دولار 

مخصص لتمويل المشاريع المبتدئة 
والمبتكرة، ويهدف إلى وضع أدوات 

تمويل جديدة لصالح الشباب 
لإنشاء مشاريعهم الخاصة.

◄ أعلنت شركة غاز البصرة أنها 
ستصدر أول شحنة من الغاز 

السائل، وستكون في حدود 10 آلاف 
متر مكعب من المكثفات الفائضة، 

وذلك عبر مرفأ أم قصر المخصص 
لتصدير الغاز في محافظة البصرة.

◄ قال طارق الملا وزير البترول 
المصري، أمس، إن مستحقات 

شركات النفط الأجنبية لدى القاهرة 
تراجعت بمقدار 100 مليون دولار 

لتبلغ 3.4 مليار دولار في السنة 
المالية المنتهية في 30 يونيو 

الماضي.

◄ أظهرت وثائق مناقصة طرحتها 
الهيئة المصرية العامة للبترول أن 
الهيئة تسعى إلى شراء ما يصل 

إلى 165 ألف طن من السولار (زيت 
الغاز)، الذي يحتوي على نسبة 0.1 

بالمئة من الكبريت.

باختصار

اقتصاد
السعودية وأوبك تؤكدان عودة الاستقرار إلى أسواق النفط

تحدت أسعار النفط العالمية المشهد الغامض والمتشائم بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي 
منذ تصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، ليرتفع ســــــعر مزيج برنت القياســــــي 
فوق حاجز 50 دولارا للبرميل. وقد التقطت السعودية ومنظمة أوبك تلك الإشارات لتؤكدا 

قرب عودة التوازن إلى الأسواق.

[ الأسعار تعاود الارتفاع متحدية غموض آفاق الاقتصاد العالمي [ الأسواق تراقب احتمال ارتفاع إنتاج ليبيا وكندا ونيجيريا

عودة الإنتاج الليبي قد تقلب المعادلة

مصرف مورغن ستانلي:  

أسعار النفط قد تنخفض 

مجددا بسبب تحسن 

الإنتاج في كندا ونيجيريا

{الاســـتثمارات الســـعودية التـــي تتمتع بالتنـــوع في مختلف المجـــالات بالســـودان تعد إحدى 

الدعائم المهمة في برنامج الدولة الاقتصادي وسنقدم كافة التسهيلات لنجاحها}.

مدثر عبدالغني عبدالرحمن
وزير الاستثمار السوداني

{لن أفرح باســـتقرار ســـعر الصرف والمصانع متوقفة؛ استهداف ســـعر الجنيه بغرض الحفاظ 

عليه كان خطأ فادحا وكلفنا المليارات من الدولارات في خمسة أعوام}.

طارق عامر
محافظ البنك المركزي المصري

خالد الفالح:

السعودية تعمل من 

خلال أوبك لضمان تدفق 

إمدادات النفط بموثوقية

} الكويت - تتجـــه الكويت للمرة الأولى منذ 
قرابة عقدين من الزمن للاقتراض من الأسواق 
العالمية بعد تسجيل أول عجز لها في الموازنة 

منذ 16 عاما.

وكان مجلس الأمـــة الكويتي (البرلمان) قد 
وافق، مســـاء الأحـــد، بغالبيـــة أعضائه على 
موازنة الســـنة المالية الحاليـــة التي بدأت في 
مطلـــع أبريل الماضـــي، متوقعا عجـــزا هائلا 

بسبب تراجع أسعار النفط.
ويتوقع أن يصـــدر البنك المركزي الكويتي 
ســـندات وصكوكا خلال الفترة القليلة القادمة 
دولار،  مليـــارات  عشـــرة  حوالـــي  لاقتـــراض 
بحســـب ما أعلن عنه وزير المال أنس الصالح 
أمـــام البرلمان الكويتي. وعلى عكس ما كان قد 
أعلنـــه في يناير الماضي، أكد الوزير أن العجز 

ســـيمول أيضا مـــن خلال اقتـــراض 6.6 مليار 
دولار باســـتخدام أدوات إســـلامية وتقليدية، 
مشـــيرا إلى أن الاســـتدانة ســـتتم في السنة 

المالية الحالية.
وتتوقـــع الحكومة أن يبلغ عجـــز الموازنة 
للســـنة المالية الحاليـــة 2016-2017 قرابة 31.5 
مليـــار دولار. وتأتـــي هذه التقديـــرات أقل من 
تقديـــرات ســـابقة أعلنتها في ينايـــر الماضي 

وبلغت 40.4 مليار دولار.
وأشار الصالح إلى أن بلاده سجلت خلال 
العام المالي الســـابق 2015-2016 أول عجز في 
الموازنة منذ ســـنوات طويلـــة بلغ حجمه 18.3 
مليار دولار، داعيا إلى اتخاذ خطوات ملموسة 
لتنويع الاقتصاد والسير على خطى الإمارات 
والسعودية لمرحلة ما بعد النفط. وقال ”نواجه 
اليوم تحديا خطيرا يهدد اســـتدامة واستقرار 

الماليـــة العامة ويفرض حتميـــة ضبط الإنفاق 
العـــام ويؤكد الحاجة الملحـــة لتنويع مصادر 
الإيرادات العامة“. وخلال الجلسة، دعا أيضا 
أعضاء فـــي مجلس الأمة، الحكومـــة إلى بذل 
المزيد من الجهد لتنويع مصادر الدخل وتقليل 
الاعتمـــاد على النفـــط. وقال النائب المســـتقل 
عادل الخرافي ”على مدى الســـنوات الســـتين 
الماضيـــة، بقينا تحت رحمة النفط. يتعين على 

الحكومة البحث عن بدائل“.
مـــن جانبه، أكـــد رئيس لجنـــة الميزانيات 
والحســـاب الختامي البرلمانية النائب عدنان 
عبدالصمـــد أن فاتـــورة الأجور فـــي الموازنة 
الجديدة تقدر بأكثر من نصف إجمالي الإنفاق، 

في حين تمثل الإعانات 15 بالمئة.
واضطـــرت الكويت لاتخاذ هـــذه الخطوة 
جراء الانعكاســـات الســـلبية الكبيرة لانهيار 
أســـعار النفط في الأســـواق العالمية بســـبب 
تخمـــة المعروض، فضلا عـــن تباطؤ الاقتصاد 
العالمي الذي أثر أيضا على باقي دول الخليج.

وكشف الصالح الذي يشغل أيضا منصب 
وزير النفط بالوكالة، أن وزارته اقترضت حتى 
نهايـــة مارس الماضي نحو 2.5 مليار دولار من 

السوق المحلية.
ومنذ مطلع الألفية الثانية، حققت الكويت 
فائضا في الموازنة، إلى حين بدء انهيار أسعار 
النفط الخـــام قبل عامـــين، علمـــا أن إيرادات 
النفط تمثل نحو 95 بالمئة من عائدات الإمارة.

وجمعـــت الكويـــت علـــى مـــدى ســـنوات 
احتياطيـــا بلـــغ نحـــو 600 مليـــار دولار فـــي 
صندوقها الســـيادي، يتمثل تحديدا بشركات 

قابضة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
وتقـــدر الإيـــرادات الإجمالية فـــي الموازنة 
الحاليـــة بــــ33.9 مليـــار دولار، والمصروفـــات 
الإجمالية بـ62.8 مليـــار دولار، ما يعني عجزا 
قدره 28.9 مليار دولار. أما عائدات النفط التي 
احتســـبت بســـعر 35 دولارا للبرميـــل، فقدرت 
بنحـــو 29.2 مليـــار دولار، أي بتراجع تتجاوز 

نسبته 60 بالمئة مقارنة بالعام 2015-2014.

انخفاض إيرادات النفط يدفع الكويت للاقتراض للمرة الأولى

مليارات دولار تعتزم 

الكويت اقتراضها من 

الأسواق العالمية في 

الفترة القليلة القادمة
10

النفط في لندن

أنس الصالح:

نواجه اليوم تحديا خطيرا، 

يؤكد الحاجة الملحة لتنويع 

مصادر الإيرادات

نظرة إلى أفق غامض

أكــــــدت أزمة الكويت الاقتصادية الحاجة إلى رســــــم معالم رؤية مســــــتقبلية لتنويع موارد 
ــــــى لا تدخل في دوامة  الدخل وفتح مجال الاســــــتثمار في كل القطاعات بلا اســــــتثناء حت
من الاقتراض قد تصعّب مهمة الخروج من مأزق تراجع أســــــعار النفط الذي يبدو أنه لن 

ينتهي قريبا.



} الإنســـان ولد حاملا لرســـالته فـــي الحياة، 
وبإقرار من جميع الشرائع والعقائد، فالالتزام 
بالقيـــم العليا للبشـــرية، واجب علـــى كل من 
كرّمته الحياة بوجوده، وهو أيضا حق تمنحه 
الكرامـــة الإنســـانية فـــي الحفـــاظ على جنس 
الكائن البشـــري، وتمييزه عـــن باقي الكائنات 

الحية.
الالتزام بقضايا الإنسان يولد مع الإنسان، 
ويعطي مبـــرّرا لوجـــوده، ومن دونـــه تصبح 
الحيـــاة ضربا من العبث والعـــبء، حتى على 
أبنائهـــا. يقـــول م.ر، وهـــو واحـــد مـــن الذين 
يقدمـــون أنفســـهم كتابا ملتزمين ”كل نشـــاط 
إنســـاني لا يصـــب فـــي قضايا الإنســـان، هو 
نوع من التشـــويش على الحياة نفسها، وعلى 
القوانين الوضعية أن تسنّ لمرتكبي الاستهتار 

وعدم الالتزام، عقوبات رادعة“.
الالتزام بـ“القضايا  لضرورة  المتحمســـون 
الكبرى“ لهم صفات تكاد تميزهم في الســـلوك 
ســـلوكيات  وهـــي  المجتمـــع،  إلـــى  والنظـــرة 
منقولـــة بحكـــم التواتـــر والتأثير كمـــا يقول 
أحد المتخصصين في علم الاجتماع النفســـي، 
فـ“الصادقـــون منهـــم“، كمـــا يقـــول المختص، 
يتميـــزون بالجديـــة والمثابـــرة والصـــدق في 
أقوالهـــم، كما لا يمكن وضع الجميع في ســـلّة 
واحـــدة، والحكـــم عليهـــم بنفـــس المقاييس. 
ويضيـــف أحـــد المثقفـــين بنوع مـــن التعاطف 
”يكفـــي أنّ هـــؤلاء هـــم الذين مازالـــوا يمثلون 
ضميـــر العالـــم، وصمّـــام الأمـــان، فـــي عصر 

التمييع والاستهتار بالقيم النبيلة“.  
أحد الدارســـين يحـــاول أن يصحّح بعض 
الالتباســـات في فكـــرة الالتـــزام، ويبرر بعض 
التطـــورات والانزياحـــات التـــي طـــرأت على 
فكـــرة الالتـــزام  عبـــر استشـــهاده بالشـــاعر 
العراقـــي عبدالوهاب البياتـــي، ويقول إنه ذو 
فـــرادة وخصوصية في قضيـــة الالتزام الأدبي 
والتباســـاتها ومراجعاتهـــا التـــي لا بد منها، 
فقد عـــاش حياته ممزقا بين الوطن والســـجن 
والمنفـــى، وظل وفيـــا لذكرى صديقيـــه اللذين 
اقتســـم معهما المنفـــى؛ ناظم حكمـــت وبابلو 
نيـــرودا، ويعتبـــر ديوانـــه الثانـــي «أباريـــق 
مهشـــمة» نموذجا ســـاطعا في هـــذا الاتجاه، 
مـــن حيث اقترابه مـــن حياة الفـــلاح والعامل 
العراقـــي، وعلاقـــة الشـــاعر بمدينتـــه بغداد، 
واحتفائه بالثورة الاشـــتراكية العالمية، ولكنه 
بعد هزيمة حزيران، أصبح أكثر تشاؤما وصار 
شعره ينفتح على السوريالية والرمزية ورؤى 

أخرى.
مفهوم الالتـــزام ارتبط فـــي العالم العربي 
بالأدب الفلســـطيني، وتأســـس فعلا مع رواية 
«رجال في الشـــمس» لغســـان كنفاني، واتخذ 

صبغة واقعية اشـــتراكية، ويتعـــرض الكاتب 
الفلســـطيني فـــي كتاباتـــه النظريـــة عن أدب 
المقاومة بفلسطين المحتلة، لمفهوم الالتزام عند 
الشاعر محمود درويش، ويرى أنه استطاع أن 
يرقى بقصيدة الحب إلـــى آفاق رمزية جديدة، 
حيـــث يتحول الافتراق عـــن الحبيبة والحنين 
إليهـــا، معـــادلا موضوعيا لحنين إلـــى الوطن 
والأرض، لكـــن محمود درويش نفســـه، ثار في 
مـــا بعد على الفهم الســـطحي للالتزام، والذي 
حوّل الكاتب العربـــي إلى مجرد حاجب ببلاط 
الســـلطة، إذ يرى الآن أن الالتـــزام فنيّ وليس 
اجتماعيـــا، وأن النص الشـــعري الذي يكتبه، 
وإن كان ينبع من الواقع، فإنه يتأسس جماليا 
وليس رهين شـــروطه الخارجية، أما أدونيس، 
فإنه يـــرى أنّ الالتـــزام الأدبـــي يتحقق داخل 

اللغة، بتثويرها وإعادة كتابتها.
عندما قال الفيلســـوف الفرنسي جان بول 
ســـارتر بالتـــزام الأدب، أو الأدب الملتـــزم، كان 
يعنـــي توجيه الطاقات الإبداعية ضد الاحتلال 
النـــازي، وهو ما نقل ســـارتر إلى الماركســـية، 
وهي النقلة التي تسببت في ما بعد، في قطيعة 

بينه وبين ألبير كامو.
إشـــعاعه  للالتـــزام  أعطـــت  الموســـيقى 
وجماهيريتـــه، وأخرجته من ســـجون الرفوف 
والنـــدوات  الضيقـــة  والحلقـــات  المكتبيـــة 
المتخصصة، والســـبب فـــي ذلك هـــو أنّ الفن 
الغنائـــي يجمـــع بين أكثر من جنـــس إبداعي، 
التعبئـــة  علـــى  وقـــادر  ومؤثـــر  حـــي  وهـــو 
والتأثير، والنماذج كثيرة شـــرقا وغربا، ولعلّ 
العالـــم العربي مـــن أكثر الأقاليـــم الجغرافية، 
والفضاءات الثقافية التي شـــهدت زخما كبيرا 
فـــي هذا الاتجاه، لكنّ الذي صمد واســـتمر من 
هذه الأشـــكال التعبيرية، هـــو ذاك الذي تميز 
بأصالتـــه وجودته الفنية وتجذره في الموروث 
الشـــعبي والصوفي أيضا، وبعـــده عن ركوب 
الموجات، ولعلّ من أبرز الأمثلة، تجربة الشيخ 
إمـــام وفؤاد نجم فـــي مصر، ونـــاس الغيوان 
وجيل جلالة في المغرب، ونماذج تميزت بحس 
فني راق، كالهادي قلّة في تونس وسميح شقير 
في سوريا، أمّا المغني اللبناني مارسيل خليفة 
فيرى أحد النقاد الفنيين، أنه لم يضف شـــيئا 

يذكر رغم قدرته على تسويق تجربته.
التجارب العربية التـــي تألقت في الالتزام 
الإبداعـــي عموما، هي تلك التي واكبت تيارات 
فنية غربية متشبعة بعمق الكلمة ورقي اللحن 
وإنســـانية المضمون، كما لا يمكن التغافل عن 
أصـــوات عرفها العالم العربي من بلاد المهجر، 
وغنّت لقضايا شعوبها بخصوصيات ثقافتها 
مثل إدير ووناس الجزائريين وشيفان وجوان 

حاجو الكرديين.

} الوجدان البشــــري، ليس له ســــلّم تفاضلي 
لقيــــاس ســــلّم القيــــم الإنســــانية وأولوياتها 
فــــي التناول، ووفق هذا المبــــدأ، يقول الكاتب 
العراقــــي المقيــــم في بريطانيا حســــين صالح 
”عندمــــا رســــم بيكاســــو رائعتــــه الشــــهيرة 
’الغيرنيــــكا‘، أنهاهــــا، ورســــم بعدها نســــوة 
يبكيهن هجر الحبيب أو أولادا يلعبون الكرة 
علــــى الشــــاطئ، لأن المرأة تظل تبكــــي الهجر 
وبحرقة، ســــواء قصف الفاشــــيون قرية أم لم 

يقصفوا“.
جميع الكتــــاب والنقــــاد والفنانين، الذين 
يتفقــــون علــــى أســــبقية المعيــــار الفنــــي في 
الأسلوب وسمو القيمة الإنسانية في الفكرة، 
ينظرون بشيء من السخرية والاستخفاف لمن 

يقدمون أنفسهم كفنانين ملتزمين.
وفــــي هــــذا الصدد يضيف حســــين صالح 
”لا يمكــــن أن يســــتهلك الفنــــان حياتــــه كلهــــا 
ووقتــــه كلــــه فــــي بشــــاعة قصــــف القرية أو 
مجزرة صبرا وشــــاتيلا، والظلــــم الذي لحق 
الذي  الفلســــطيني  عن  بالفلســــطينيين…ماذا 
يحــــب الجــــاز؟، ومــــاذا عــــن الأعــــراس وفن 
التطريز وتزويق الوســــائد؟..ويتابع الكاتب: 
الحيــــاة لا تتوقــــف لحظــــة واحــــدة، وعلــــى 
الفنان أن ينظر بنهم إلى كل شيء يدور حوله“.                                                                                                                                           
  الكثيــــر مــــن الدارســــين، يقرّون بــــأنّ المبدع 
لا يحبــــس فــــي أقفــــاص مهمــــا كان حجمها، 
والإبــــداع الراقي يتجاوز كل الحدود ويفرض 
الاحتــــرام والتقدير، مهما بلغــــت الاختلافات 
ويستشــــهدون  حجمهــــا،  الأيديولوجيــــة 
بالأزمــــة التــــي كان أحدثها الكاتب الروســــي 
باسترناك ســــنة 1958 وذلك حينما ”تطوعت“ 
الأكاديميــــة الســــويدية بمنح جائــــزة ”نوبل“ 
للكاتب الكبير كتقدير عالمي رائع لروايته التي 
كان قد رفض نشــــرها من قبــــل اتحاد الكتاب 
السوفيتيين، والتي تشكل في جوهرها ـ بحق 
ـ شــــبه إدانة غير مباشــــرة لطبيعــــة الظروف 
التي اكتنفــــت الثورة الشــــيوعية الكبرى في 

روسيا.
كان بإمــــكان المتجوّل في ســــوق الدكاكين 
السياسية أثناء فترة المدّ اليساري في الجامعة 
التونسية، أن يمتّع ناظره بمجسّمات ناطقة، 
متحرّكة لرمــــوز وزعماء الحركات الثورية في 
بشارب كثيف  العالم، فهذا شاب ”ســــتاليني“ 
وهو يناقــــش بحــــدّة وتجهّم زميلــــه الطالب 
”التروتســــكي“ ذا النظارتين المســــتديرتين في 
رؤيته للعالم ضمن ما يعرف بالأممية الرابعة، 
وذاك رفيق ”ماوي“ بلباس صيني أزرق يشرح 
للبعض مــــن المتحلّقين حوله مبــــادئ الثورة 
الثقافيــــة، وقــــد دهس علــــى قلبــــه، وانفصل 
عــــن حبيبتــــه بســــبب أصولهــــا الإقطاعيّــــة، 
أمّا عــــازف العود ذو اللحيــــة الكثيفة فيطرب 
مستمعيه المتحمّسين لصوته المبحوح وعزفه 
المتواضع حتى وإن غنّى فقرة من كتاب ”رأس 

المال“.

وكان القوميون العرب بمختلف فصائلهم 
علـــى مقربـــة مـــن هـــؤلاء وهـــم يزمجـــرون 
ويســـعون لتعبئة  ويتوعّدون ”الانفصاليين“ 

”الجماهير الزاحفة من المحيط إلى الخليج“.
وعلى اليمين منهم كان يقف الإســـلاميون 
صفّـــا واحدا في مواجهة ”الكفرة“ منهم، وقد 

أطلقوا اللحى والتهديدات على طريقتهم. 
ويضيف الكاتب التونسي ح .م ”من كل هذا 
الكرنفال الأيديولوجي الحافل بالأصوات، كان 
والانتهازي  والاســـتعراضي  العقائدي  هناك 
والضال والمندس والمخبر والمغرّر به. الحراك 
لم يتجاوز أســـوار الجامعة، فسرعان ما كان 
يخبو وينتهـــي بخروج الطالـــب إلى معترك 

الحياة وقسوتها“.
كان يحدث هذا في العقود الثلاثة الأخيرة 
مـــن القرن الماضـــي، وحـــين كان الاصطفاف 
السياسي ترفا أو حاجة أو إكراها أو توريثا, 
وكانت قوافل الأنظمة الشموليّة تسير محمّلة 
بغنائـــم الفســـاد, واثقة مـــن ”أبديتها“، غير 

عابئة بما تعتبره مجرّد نباح وعواء.
ويقول شـــاعر تونسي عاش نفس المرحلة 
ثم شـــهد ثورة الربيع التونسي ”هل شبّه لي 
أنّي قد شـــاهدت كل الأطياف المتخاصمة من 
تلـــك التلوينات الأيديولوجية داخل أســـوار 
الجامعة التي درســـت فيهـــا بتونس، تخرج 
مجتمعة إلى الشارع، أم أنهم أناس آخرون لم 
تبتلعهم الكتب ولم تمسخهم الأيديولوجيات، 
كأنّي أســـتمع لصوت الشـــيخ إمـــام في هذا 
الزحام ينشـــد ”عمّال وفلاحـــون وطلبة, دقّت 

ساعتنا وابتدينا“.
ويضيف الشاعر والصحافي ع .م ”لم يقع 
بصري على زعيم يخطـــب في هذه الجحافل 
الغاضبة في ثورة 14 يناير، كما نشـــاهد في 

الأفلام“. 
ويضيف ”لم يطرق ســـمعي شـــعار منمّق 
ومكتـــوب بخطّ ديواني أو فارســـي أو كوفي 
أنيـــق، كما يتوقـــع البعض، أظـــنّ أنّ رفيقنا 
الماوي قد عاد لحبيبته ذات المنشـــأ الإقطاعي 
وأنّ صديقنـــا المغنّـــي ذي الصـــوت المبحوح 
قد حلـــق لحيته وحسّـــن من عزفـــه.. وهاهم 
أولئك الذين كنّا نصفهم بالميوعة والاستلاب 
يقفـــون ويهتفون في  والانســـلاخ الطبقـــي, 
الصفـــوف الأماميّـــة، ومنهـــم مـــن ســـقطوا 
باللون  الحديثـــة  (تيشـــيرتاتهم)  وتضمّخت 

الأحمر“.
ويبقـــى الســـؤال: هـــل حوّلنـــا الدكاكين 
الأيديولوجية إلى ســـوق واســـعة، تشـــبهنا 
وتتعدّد فيها السلع وتتنافس لخدمة المواطن 
ورفاهيتـــه، أم إلـــى زبون ونقلـــب البلاد إلى 

”مول“ يبيع بـ”الـكريدت كارت“؟
هل نســـينا حقا أنّ شراسة طالب الحرية 
تعـــادل شراســـة المســـتبد فـــي الدفـــاع عن 
موقعه, لأنّ اســـتبداد حديـــث العهدبالحرية، 

مثل استبداد حديث النعمة من الحكّام.

حكيم مرزوقي

} ”الالتزام“، مصطلح له معان فلســــــفية وأخلاقية واجتماعية، ويرى فيه 
بعض المفكرين أنّه جوهر الحياة، إذ لا يمكن للإنســــــان ـ مهما تمرّد على 
المفاهيم ـ أن يعيش بعيدا عن مبدأ الالتزام، حتى وإن انفلت الإنسان من 

كل قيد، فإنّ ذلك لا يعني سوى ”التزامه“ بـ“عدم الالتزام“.
ــــــة لمصطلح الالتزام،  ــــــف في الأمر، هــــــو أنّ التعريفات القانوني الطري
تســــــمح لنا بمقاربات قد تثير بعض الاســــــتهجان لدى مــــــن يتعامل مع 
مبدأ الالتزام بنوع من الحماســــــة والتبجيل العاطفي، ويرى فيها جفافا 
واستهتارا، في حين يوافق آخرون على التعامل مع مفهوم الالتزام وفق 

صيغته القانونية البحتة، ودون الإخلال بأحد بنودها.
ــــــح الالتزام في الفن  ــــــل، فإننا لا يمكن أن نقبض على مصطل وبالمقاب
والإبداع، إلاّ إذا لجأنا إلى تلمّس نقيضه، ومحاولة تعريفه، من حيث هو 
انفلات من كل قيد أو هدف أو شــــــرط أو رابط، يخصّ الإنتاج الإبداعي، 
ويتعلّق بتبعاته الاجتماعية والسياســــــية والأخلاقية. تسخير الفن لخدمة 

قضية بعينها دون أخرى، مســــــألة قديمة قدم الإنسان وامتلاكه لأدوات 
ــــــة ـ مهما كان  التعبير، وســــــعيه نحــــــو ترويضها بقصد الانتصار لقضي

مجالهاـ عبر تحميس الآخرين بقصد فرضها وتبنيها.
ــــــخ الثورات والنزاعات في العالم، حافل بأســــــماء فنية وإبداعية،  تاري
اســــــتخدمت كل ما لديها في ســــــبيل الانتصار لفكــــــرة، أو الموت دونها، 
فصارت أشــــــبه بالأيقونات التي ارتبطت بها وعنونت المرحلة التي تنتمي 
إليها، كما لا يمكن التغافل عن أسماء إبداعية كثيرة، تراجعت عمّا ذهبت 
إليه وأصبحت في حلّ عنها، ســــــواء عن طريق ما أســــــمته بالنقد الذاتي 

وتصحيح المسار، أو حتى التنكّر الشامل و“إعلان التوبة النصوح“.  
 مفهوم الالتزام في الساحة الأدبية العربية، ظهر ـ بشكل أوضح ـ مع 
ظهور مجلة الآداب البيروتية ســــــنة 1953، التي أصدرها سهيل إدريس 

تحت شعار «الأدب الملتزم» كما طوره الفيلسوف الفرنسي سارتر.
الالتزام في الأدب والفن، لم يســــــلم من النقد داخل الســــــاحة الأدبية 
ــــــة، إذ اعتبر مفهوما متعدد المعاني، وبالتالي غير قادر على حماية  العربي
نفسه من الاستغلال الأيديولوجي والسياسي، ثمّ إنّ عملية فرض نظرية 

على الأدب، هي دائما على حساب المضمون الفني والجمالي لهذا الأدب.
الالتزام السياســــــي في الإنتاج الإبداعي تجاوز الحقول الأدبية نحو 
الفن الغنائي، والذي عبر عنه بالأغنية الملتزمة، وبرزت أسماء وفرق فنية، 
تشحذ الهمم، وتوصل ما قيل في الشعر الشفهي والمكتوب وحتى المترجم 
أحيانا، خصوصا في الأوســــــاط الطلابية المتناغمة مع حركات سياسية 
ونقابية، أفرزتها المرحلة بكل انتكاســــــاتها وتناقضاتها، وتفاعلاتها مع 
المد اليســــــاري الذي اجتاح العالم في ســــــتينات القرن الماضي، واستمر 

إلى أواخر ثمانيناته وما بعدها بسنوات قليلة.
الإشــــــكال الذي يطرح نفســــــه بقوة، هو أنّ ”الفن الملتزم“، ارتبط في 
ــــــه الحكائي، وليس  أذهان الجمهــــــور العريض بمحتوى الموضوع، ومتن
بحامله اللّغوي في الشــــــعر، أو قيمته الموســــــيقية فــــــي الغناء، ومن هنا 
برزت انتقادات وتعليقات كثيرة مفادها، أنّ على ”الملتزم“ أن يكون مبدعا 
أوّلا، ومن ثم تأتي التصنيفات الملحقة، مثل تســــــمية ”تقدمي“ أو ”ثوري“ 
أو ”عاطفــــــي“، وغيرها مــــــن التوصيفات العائمة، والســــــطحية في أغلب 

الأحيان.

 المبدع ليس ساعي بريد سدنة الحق وحراس القيم

الالتزام الفني والأدبي.. واجب إنساني أم {لزوم ما لا يلزم}
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أضداد

الالتزام بالقيم العليا 
للبشرية، واجب على 

كل من كرمته الحياة 
بوجوده، وهو حق 

تمنحه لأجل الحفاظ 
على كرامة الجنس 

البشري

من كل هذا الكرنفال 
الأيديولوجي الحافل 

بالأصوات، كان 
هناك الاستعراضي 
والانتهازي والضال 
والمندس والمخبر 

والمغرر به

«الفـــن  لا يحتـــاج إلـــى عكاز الالتـــزام، إن فنانين مثل هـــؤلاء لا يرتقون إلى الفن بـــل ينزلونه إلى 
موقفهم السياسي عنوة، وكأن الفن تصريح سياسي، دعوا الفن في عليائه وارتقوا أنتم إليه}.
حسين صالح
كاتب عراقي

«سجلت أغنية {يا حيف} ووضعتها على موقع يوتيوب، لنستيقظ في اليوم التالي على أعداد 
مشاهدة خيالية، وأيضا التقطها الناس في الشوارع والساحات وحتى المساجد}.

سميح شقير
فنان وشاعر سوري

[ القيم الجمالية أولى ضحايا الأيديولوجيا [ حياة بلا قضية كقضية بلا حياة

التزام قضايا الإنسان يرتقي بالفن والفنان

الفن الراقي لا يقيده المكان ولا الزمان ولا الأيديولوجيا



الثلاثاء 2016/07/05 - السنة 39 العدد 10327

تحديات

} لنــدن – تُقــــدّم مالطا جوازات ســــفر ثانية 
للذين يســــتطيعون الدفع، لتسهيل الوصول 

إلى الاتحاد الأوروبي الأوسع.
وعندمــــا أخــــذت يونجي ويــــت، المواطنة 
الأميركيــــة التي تعيش في نيويــــورك، أفراد 
عائلتها إلى مالطا في نوفمبر الماضي، كانوا 
مســــحورين بجمــــال وثقافة أرخبيــــل البحر 

الأبيض المتوسط.
وتقول ويت ”عائلتي كلها وقعت في حب 
مــــا تُقدّمه مالطــــا“، لكن الزيــــارة كانت أكثر 
من مجرد عطلة، إذ كانت خطوة نحو شــــراء 
الجنســــية المالطية لعائلتها، التي من شأنها 
أن تســــمح لها بالعيــــش والعمل في أي جزء 

من الاتحاد الأوروبي.
الســــيدة ويت تجُسّــــد فئة جديدة سريعة 
النمــــو مــــن ”المواطنــــين الاقتصاديــــين“. في 
الســــابق، كانت جوازات السفر الثانية – مثل 
حقائب النقود – حكرا على روايات التجسس. 
الآن أصبحت شائعة على نحو متزايد، وذلك 

وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وأعلن الصندوق عن زيادة في عدد برامج 
المواطنــــة الاقتصاديــــة، حيــــث قــــال في أحد 
التقاريــــر العــــام الماضي إن الأفــــراد الأثرياء 
ينظرون إلى شراء المواطنة أو حقوق الإقامة 
”على أنه وســــيلة لتحســــين التنقــــل الدولي، 

والتخطيط الضريبي، وأمن العائلة“.
ولا توجــــد مزايــــا ضريبية بالنســــبة إلى 
عائلــــة الســــيدة ويــــت فــــي الحصــــول على 
جوازات الســــفر المالطية، لكن من شأنها فتح 
المجال أمام الحصول على وظيفة في أوروبا.

وقالت ”بعض الناس يقولون إن بإمكانك 
السفر إلى أي مكان بجواز سفر أميركي، لكنه 
لا يمنحــــك المرونة للعيــــش والعمل في بلدان 
أخــــرى. إذا رغب أحد مــــا بالعمل في الخارج 
وأن يعيش حياة كفرد مُنتج ومُشــــارك، يجب 
عليــــه النظر فــــي الحصول على جنســــية أو 

ترتيب الحصول على تصريح عمل“.
فــــي حــــين أنهــــا وزوجهــــا اعتمــــدا على 
لترتيــــب  بهــــا  يعمــــلان  التــــي  المصــــارف 
التأشــــيرات، إلا أنهــــا تعتقــــد أن المزيــــد من 
الشــــركات الريادية اليوم لا تتوجه لمســــاعدة 

الموظفين على العمل في الخارج.
وويــــت، التــــي تتوقــــع إنهاء إجــــراءات 
الحصول على ”جنسية عن طريق الاستثمار“ 
هذا العام، تصف الأمر بأنه صارم ويستغرق 
وقتا طويلا، ويتضمن تحرّيات مكثّفة للخلفية 
الشخصية. كما أن الاستثمار المطلوب كبير، 
إذ يسدد مُقدّم الطلب الرئيسي 650 ألف يورو 
مع اســــتثمارات إضافية في مجال العقارات 
والســــندات والمزيد من المســــاهمات للأزواج 

والمُعالين.

إثارة الجدل

برنامــــج الحصــــول علــــى الجنســــية عن 
طريق الاستثمار في مالطا مُثير للجدل. وفي 
عــــام 2014، صوّت أعضــــاء البرلمان الأوروبي 
بأغلبية ســــاحقة لصالح قرار غير مُلزم ينتقد 
البرنامــــج، قائلــــين إن جــــواز ســــفر الاتحاد 
الأوروبي لا ينبغي أن يحمل ”سعرا محددا“.

وفي أبريــــل الماضي، وجــــه تقرير أجراه 
أعضــــاء البرلمان من مالطــــا انتقادات جديدة 
للطريقــــة التــــي كان يتــــم فيها منــــح العقود 

لبرنامج المواطنــــة. وعلى الرغم من مثل هذه 
التحفّظــــات، إلا أن الاتحاد الأوروبي عزّز بيع 
الجنسيات من خلال تقديم سفر دون تأشيرة 
فــــي أوروبــــا لعــــدد من البلــــدان فــــي البحر 
الكاريبي، ابتداء من عــــام 2009. وبعثت هذه 
الخطــــوة الحياة فــــي واحد من أقــــدم برامج 
المواطنة- المُتحضر إلى حد كبير- الذي كانت 
تُديره جزيرتا سانت كيتس ونيفيس منذ عام 

.1984
وتعــــد الجزيرتــــان الواقعتان فــــي البحر 
الكاريبــــي القادمــــين ”بجمــــال طبيعي قوي، 
وسماء مشمسة، ومياه دافئة، وشواطئ رملية 

لكــــن مواطنيها الجُدد ليســــوا  بيضاء“ 
بحاجــــة إلى العيش هناك أو حتى 
زيارتها. ومقابل استثمار ضئيل 
بمقدار ربع مليــــون دولار، كان 
علــــى  قادريــــن  المســــتثمرون 
تأمين سفر دون تأشيرة إلى 

العشرات من البلدان في 
غضون أشهر.

تقــــديم  واندفــــع 
الطلبات بســــرعة، 
وهــــو مــــا رفــــع 
المسددة  المبالغ 

إلــــى 13 فــــي 
مــــن  المئــــة 
خــــل  لد ا
طني  لو ا
لــــغ  لبا ا

787 مليــــون دولار في الجزر في عام 2013. مع 
الحد الأدنى من التنظيمات وأعباء الضرائب، 

كان الليبراليون من بين أوائل المتحمسين.
ومن بين هؤلاء روجر فير، المســــتثمر منذ 
وقــــت مُبكر في الشــــركات الناشــــئة المتعلقة 
بعملــــة البتكويــــن، الــــذي غالبا مــــا كان يتم 
تصويــــره وهو يرتــــدي قميصا عليه شــــعار 

”الحدود هي خطوط وهمية“. 
وكان شــــخص آخر يدعى بافيل دوروف، 
وهو صاحب مشــــاريع تكنولوجيــــة متجوّل 
مولود في روســــيا، يقــــول إنه لا يُحب مفهوم 

البلدان.
والإحصاءات الدقيقة نادرة، لكن صندوق 
النقد الدولي أشار إلى أن الطلب على برامج 
الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار 
يقــــوده عملاء مــــن الصــــين، تليها روســــيا، 

وبدرجة أقل من الشرق الأوسط.
وقال إن الزيــــادة في الطلب ”ربما تعكس 
مزيجا من نمو الثروة في الأســــواق الناشئة 
وزيــــادة فــــي التقلبــــات العالميــــة والقضايا 
الأمنية“. وتختلف الآراء حول الآثار المترتبة 
على مثــــل هذه البرامج مــــن تصويت المملكة 
المتحــــدة لمغادرة الاتحــــاد الأوروبي. ويتوقع 
نــــوري كاتــــز، رئيس الشــــركة الاستشــــارية 

للمواطنــــة، أبيكــــس كابيتــــال بارتنــــرز، أن 
النتيجــــة ســــيكون لهــــا ”تأثيــــر كبيــــر“ في 
البرامج الأوروبية التي يتم تســــويقها بأنها 

باب خلفي أرخص وأسرع إلى بريطانيا.
الشــــركة  مــــن  كالــــن  كريســــتيان  لكــــن 
الاستشــــارية القائمة في جيرزي، هينلي آند 
بارتنرز، يعتقد أن خروج بريطانيا ســــيكون 
له ”تأثير قليل إن وجد على أعمالنا“. ويقول 
سيســــتمرون  البريطانيــــين  المواطنــــين  إن 
فــــي الوصــــول إلــــى الاتحــــاد الأوروبي في 
علاقــــة مماثلــــة للعلاقــــة مــــع النرويجيــــين 

والسويسريين.
ويقــــول كالــــين إن انعــــدام الأمــــن يُغذّي 
الطلب، فالبعض من مشــــتري جواز الســــفر 
الثاني يشعرون بالقلق من كشف جنسياتهم 
علــــى قوائم الركاب أو ســــجلات الفنادق، في 
أعقــــاب الهجمــــات الإرهابيــــة فــــي مومباي 
فــــي عــــام 2008، التي تم فيهــــا انتقاء حاملي 

جوازات الســــفر الأميركية والبريطانية. كما 
تعتبــــر الضرائــــب حافز آخر أيضــــا. وتقول 
شــــركة هينلي ”إن الانتقال إلى بلد ذي نظام 
ضريبــــي أكثر اعتدالا خيار جذّاب بالنســــبة 
إلــــى الكثير من الناس الذين يشــــعرون أنهم 
يدفعون أكثر من نســــبة عادلة، والذين بشكل 
خاص لا يحبّون السياسات المسُببة للخلاف 

والتآكل المستمر لخصوصيتهم“.
وعــــادة مــــا تحــــدد الإقــــــامة، وليســــت 
المواطنــــة، أيــــن ســــيدفع النــــاس الضرائب، 
باستثناء المواطنين الأميركيين الذين يدفعون 
ضرائب فيدرالية أينما كانوا. وتقول شــــركة 
هينلــــي إن المواطنــــة قــــد تكون 
الشــــرط الفاصل عندما يكون 
هنــــاك أكثر مــــن بلد واحد 
لديــــه حقــــوق ضريبية، 
مهم  هــــذا  و“بالتالي 
على نحــــو متزايد 
باعتبــــاره 
فعّالة  أداة 
للتخطيــــط 
يبــــي  لضر ا
ويمكن  الدولــــي“. 
جــــواز  علــــى  الحصــــول 
ســــفر جديد أيضا أن يكون 
ذا قيمــــة بالنســــبة إلى العدد 
الصغيــــر، لكن ليــــس العدد 
المتنامــــي مــــن المواطنــــين 
الأميركيين الذين يتخلّون 
عن جنسيتهم الأميركية 
الامتثال  عبء  بســــبب 
قواعد  تطبيق  وزيادة 
الضرائب في الولايات 

المتحدة.

تأشيرة إلى النفوذ

إمكانية ســــفر أكثر من دون تأشــــيرة هي 
نقطــــة البيع الكبيــــرة الأخرى بالنســــبة إلى 
الأثريــــاء جدا، وذلك وفقا لكاتز. ويُشــــير إلى 
مثال لشــــخص من جنوب أفريقيا أراد تناول 
وجبة العشــــاء في باريــــس دون عوائق، لكنه 
يحتاج إلى تأشــــيرة للســــفر إلــــى الكثير من 
الأماكن. ويقول إن جواز الســــفر الثاني فقط 
هو الــــذي يمُكن أن يُضيــــف بعض الحريات 
التي يعتبرها الغربيون أنها أمر مفروغ منه.
وقــــال كاتــــز ”مــــن الناحية النفســــية، أن 
يضطر شــــخص مع صافي ثروة عال للطلب 
من شخص ما أن يسمح له بالذهاب إلى مكان 

ما أمر مزعج للغاية“.
وعلــــى نحــــو متزايد، جــــوازات الســــفر 
للمكانــــة.  رمــــز  بمثابــــة  تُعتبــــر  الإضافيــــة 
ويستشــــهد كاتــــز بما يصفه بأنــــه ”متلازمة 

أميركان إكســــبرس الســــوداء“، بطاقة دعوة 
فقــــط من الفولاذ تحمــــل عضوية ناد من كبار 
المنفقين. ويقول ”بالنسبة إلى البعض، وجود 

جنسية أخرى أمر مرموق“.
أبراهاميان،  أراكســــيا  أتوســــا  وتعتقــــد 
صحافية في قناة الجزيرة الإنكليزية ومؤلفة 
”ذا كوزموبولايتــــس“، وهو كتاب يتحدث عن 
بيع الجنســــيات، أن التســــويق الفعّال يمُثّل 

جزءا كبيرا من زيادة شعبيتها.
وتقول أبراهاميــــان إن الأمر يعود جزئيا 
إلــــى ”الاســــتفادة من جنون الشــــك“ وجزئيا 
إلــــى التأطير الماهر للصفقــــة كما هي الحال 
في وصف شركة هينلي لعملائها بأنهم ”فئة 

جديدة متميّزة من المواطنين العالميين“.
لكــــن ســــمعة بعــــض البرامــــج تعرضت 
الضعيفــــة.  الضوابــــط  بســــبب  للتشــــويه 
يقول صنــــدوق النقد الدولــــي ”الحفاظ على 
البرامج ربمــــا هو التحدّي الأكثر  مصداقية“ 

أهمية الذي يواجهها.
تقــــول أبراهاميــــان، التــــي تحمــــل ثلاث 
جنسيات عن طريق عائلتها أو الميلاد، إنها لا 
ترى بأسا في البرامج الاستثمارية. وأضافت 
”إذا كنــــتَ ثريــــا وتريــــد أن تتولــــى الأمــــور 
بنفســــك، فهذا يعطيك المزيد من القوة أتوسا 
أراكســــيا أبراهاميــــان ”. وتعتبــــر ويــــت أن 
حصول عائلتها على جوازات الســــفر تعامل 
يحتاج إلى تحليل حذر شــــأنه في ذلك شــــأن 
أي قرار آخر يتعلق بثروة عائلتها. وتضيف 
”بالنســــبة إلي الحصول على الجنســــية نوع 
من الاســــتثمار في أصول بديلة، مثل التـأمين 

أو التداول في الخيارات“.

انهيار {الوطن}.. لا حدود تعيق المواطنين العالميين
[ شراء جوازات السفر يحول المستثمرين إلى مواطنين اقتصاديين  [ ضمان التنقل وأمن العائلة باتا يعادلان ربع مليون دولار فقط

يقول تقرير صندوق النقد الدولي إن معدل 
شــــــراء الجنســــــيات والتحول إلى الجنسية 
المزدوجــــــة بات فــــــي تزايد مطــــــرد مؤخرا، 
حتى جواز الســــــفر الأميركي لم يعد كافيا 
للتنقل أو الحصول على وظيفة، وهو ما دفع 
يونجي ويت، التي كانت تعيش في السابق 
في نيويورك، إلى الحصول على الجنســــــية 
المالطية بحثا عن الانتقال للعمل في إحدى 

الدول الأوروبية.

لماذا الحصول على تأشيرة بينما يمكنك الحصول على جواز سفر

{الكثير من الحقوق والمســـؤوليات المرتبطة بالجنســـية الثانية أو الثالثة ربما يقود الى تضارب واضح في المصالح، وســـتعني 
التصويت في انتخابات دولة أخرى أو ربما الترشح فيها لمنصب القيادة}.

أدهم بشير
الباحث في شؤون الهجرة
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الهجرة  برامج  في  بأسا  أرى  لا 
كنت  إذا  الاستثمار.  أجل  من 
الأمــور  تتولى  أن  وتــريــد  ثريا 
يعطيك  فـــهـــذا  ــنــفــســك،  ب

المزيد من القوة

�
 أتوسا أراكسيا أبراهاميان

نتيجة برامج التجنيس سيكون 
لهـــا تأثيـــر كبيـــر فـــي البرامـــج 
الأوروبيـــة التي يتم تســـويقها 
بأنها باب خلفي أرخص وأســـرع 

إلى بريطانيا

�
نوري كاتز

من الناحية النفسية، أن يضطر شخص 
مع صافي ثروة عال إلى الطلب من 

شخص ما أن يسمح له بالذهاب إلى 
مكان ما أمر مزعج للغاية

ر ب ي ن و ن لجزير
بــــي القادمــــين ”بجمــــال طبيعي قوي، 
ء مشمسة، ومياه دافئة، وشواطئ رملية

لكــــن مواطنيها الجُدد ليســــوا 
ر ئ و و ي و

ء“ 
ــة إلى العيش هناك أو حتى 
ها. ومقابل استثمار ضئيل 
مليــــون دولار، كان  ربع ر
علــــى  قادريــــن  تثمرون 
 سفر دون تأشيرة إلى 

رات من البلدان في 
ن أشهر.

تقــــديم  ندفــــع 
ات بســــرعة، 
و مــــا رفــــع
المسددة  غ 

13 فــــي 
مــــن  ة 
خــــل 
طني 
لــــغ 

3مليــــون دولار في الجزر في عام 2013. مع 
 الأدنى من التنظيمات وأعباء الضرائب، 

لليبراليون من بين أوائل المتحمسين.
من بين هؤلاء روجر فير، المســــتثمر منذ 
ت مُبكر في الشــــركات الناشــــئة المتعلقة 
ــــة البتكويــــن، الــــذي غالبا مــــا كان يتم 
عار ش عليه قميصا دي ت ي بارتنــــرز، أنوهو كابيتــــال أبيكــــس للمواطنــــة،

باستثناء المواطنين الأميركيين الذين يدف
ضرائب فيدرالية أينما كانوا. وتقول شــ
قــــد ت هينلــــي إن المواطنــــة
الشــــرط الفاصل عندما ي
هنــــاك أكثر مــــن بلد و
لديــــه حقــــوق ضر
هــــذا و“بالتالي 
على نحــــو مت
باعتب
أداة 
للتخط
الضر
و الدولــــي“.
ج علــــى الحصــــول 
ســــفر جديد أيضا أن
إلى ذا قيمــــة بالنســــبة
الصغيــــر، لكن ليــــس
المتنامــــي مــــن المواط
الأميركيين الذين يت
و ن ي

عن جنسيتهم الأم
الا عبء  بســــبب 
تطبيق  وزيادة 
الضرائب في الو

المتحدة.

تأشيرة إلى النفوذ



} القاهــرة  – يســـتعرض الكاتـــب المصـــري 
أشـــرف العشـــماوي في روايته ”تذكرة وحيدة 
للقاهرة“ رحلة عجيبة على مدار 50 عاما تقريبا 
يســـافر فيها البطل -النوبـــي المولد والأصل- 
إلى القاهرة في الأربعينات من القرن الماضي.

ولا تتحدث هذه الرواية، الصادرة عن الدار 
المصريـــة اللبنانية، فقط عن معاناة ومأســـاة 
النوبيين والتهجيـــر المتتالي الذي حدث لهم، 
وإنما تتجاوز ذلك كله لتلقي الضوء على حياة 
تلك الفئة المهمشـــة في قلب القاهرة وما حدث 
لها فيها ومنهـــا، ويظل بطل الرواية حتى وإن 

كان من فئة مهمشة لكنه يمثل الغالبية.
وتبدأ رحلـــة البطل النوبـــي الإجبارية من 
أســـوان في أقصـــى الجنوب بعد غـــرق قريته 
النوبية إثـــر تعلية خزان المياه ومصرع والده 
في حادث ســـير مريب مع المهندس الإنكليزي 
مصمم خـــزان أســـوان، حيث يلتحـــق بالعمل 
مـــع ابن عمته العامل البســـيط بنادي الجزيرة 

العريق في قلب القاهرة ليكتشف عالما آخر لم 
يكن يعرف عنه شـــيئا ويعيش مغامرة مشوقة 

متلاحقة الأحداث خلال ســـنوات 
عمله بالنادي.

الزمالـــك العريق  ومن حـــي 
الطبقـــة  أبنـــاء  لـــدى  وعملـــه 
إلـــى  ينتقـــل  الأرســـتقراطية 
حـــواري عابدين العتيقة حيث 
يعيش مـــع غالبيـــة النوبيين 
على هامـــش الحياة لنرى من 
خلاله مصر فـــي الأربعينات 
ومشـــارف  والخمســـينات 
القـــرن  مـــن  الســـتينات 
القدر  ينقلـــه  ثم  الماضـــي، 
إلى محطـــات متتالية بمدن 

مصرية حيث يعمل فـــي مهن غريبة ومختلفة، 
فتارة إســـكافي يصلح الأحذية القديمة، وتارة 
أخرى مســـاعد كودية في حفلات زار وجلسات 

لتحضير الجان، وتارة ثالثة يفقد هويته تماما 
ويتحول إلى شـــخص ســـوداني بهوية مزوّرة 
ليســـاعد إقطاعيا قديما على اســـترداد أرضه 
التي صادرتها الحكومة بعد الثورة، 
ليصير مـــن الأعيـــان ويتمرس على 
مراهنـــات الخيول بنـــادي الجزيرة، 
ليصادف في محطات رحلته شخوصا 
غريبة وأنماطا مختلفة من المجتمع، 
حتى يفيق من ســـكرته فجأة ويتورط 
فـــي قضيـــة، فيضطـــر للهـــروب إلـــى 
الإســـكندرية ليعمل حوذيـــا على عربة 
حنطـــور قديمة، حتـــى يلتقي بســـيدة 
يهودية فيلتحق بخدمتهـــا ومنها يطير 
إلى سويســـرا بمساعدتها لتتغير هويته 
للمـــرة الثالثـــة وينقل لنـــا أدق تفاصيل 

الحياة بالمجتمع السويسري.
ويدخـــل في عالـــم تهريـــب النقـــد المزور 
إلى شـــرق أوروبا وتتلقفـــه منظمات المجتمع 

المدني التي تســـاعد الأقليات على العودة إلى 
موطنهـــا الأصلي، فـــلا يدري دومـــا أين تكون 
محطته الأخيرة. يحاول دائما العودة ليكتشف 
أن القدر يقـــوده دائما نحو الاتجاه العكســـي 

فيبتعد أكثر.
الرواية هي قصة غير عادية عن شخص قد 
يبدو لنا عاديا للوهلة الأولى ومن خلال رحلته 
سنكتشـــف أننا جميعا مثله مهمشـــون، طالما 
لا نملك ســـلطة تحديد المصير ولا القدرة على 

اتخاذ القرار.

أيمن حسن 

} ولد إيــــف بونفوا يــــوم 24 يونيو 1923 في 
مدينة تور الفرنسية وتوفي بباريس يوم غرّة 
يوليــــو 2016، وهو يعتبر بمثابة أهم شــــاعر 
فرنسي اليوم، فمنذ إصداره أوّل كتاب شعري 
ســــنة 1953، تحــــت عنوان ”عــــن حركة وثبات 
دوف“، ما انفكّ بونفوا يسائل الشعر، تحديدا 
ما يجعل من الشعر فعلا، وذلك من خلال قصائد 
وأبحــــاث ونصوص عــــن الفنّ والموســــيقى 
وترجمــــات ومعاجــــم. وهي أعمــــال تجاوزت 
المئة عنــــوان وهي وليدة عصرهــــا وأزماتها 
وتساؤلاتها لأنّ إيف بونفوا من الأدباء الذين 
يعون أنّ الأدب التزام حقيقي فما عادت الكتابة 
نفســــها بعد الحــــرب العالميــــة الثانية وبعد 
معــــارك التحريــــر والاســــتقلال ومايــــو 1968 

وغيرها من الأحداث التاريخية. 
وهــــذا ما جعلــــه يكتب أنّ ”جذور الشــــعر 
سياســــية. إنّها اســــتعادة حضــــور الآخر في 
حياتنا، وذلك الحضور هو عمود الديمقراطية. 
لا وجود للديمقراطية إلاّ في تحمّلنا مسؤولية 

كافّة تجليّات وجود الآخر“.

حلم نوبل

هذا الكلام وغيره جعل الكثيرين يحلمون 
بــــأن يطــــول عمر الشــــاعر كــــي يتحصّل على 
جائــــزة نوبــــل لــــلآداب. إذ أنّ المطلعين على 
الأدب الفرنســــي يفضّلون إيــــف بونفوا على 
الروائيين لوكليزيو وبتريك موديانو الفائزين 

بالجائزة سنة 2008 و2014. 
لا ســــرّ في ذلــــك، لأنّ بونفوا يمثّــــل الفكر 
والأدب وخاصة الشــــعر الفرنسي بأتمّ معنى 
الكلمة وهو في الحقيقة إرث فرنســــي يجعل، 
منــــذ هوغو وبودلير مــــرورا برامبو وملارمي 
وصــــولا إلى بــــول فاليري، من الشــــاعر رمزا 
إنسانيا، فهو قدوة فكرية وإبداعية وسياسية 
مــــن خلالها يمكن الحكم على العصر وعلى ما 

فيه من محاسن ومن مساوئ في الآن نفسه.
كان بونفــــوا يمثــــل كل هــــذا، فقــــد درس 
الرياضيات والفلســــفة كما اضطلــــع بتاريخ 
الفنــــون ممّــــا مكّنه مــــن أن يُنتخــــبَ لمنصب 
أســــتاذ في ”كوليــــج دو فرانس“ ســــنة 1981، 
وهي مؤسسة عريقة بعثت في القرن السادس 
عشــــر فــــي فتــــرة عصــــر النهضة الفرنســــية 
لتشجيع تدريس الرياضيات والعلوم واللغات 
بغية تجويد التعامــــل مع النصوص الدينية. 
كان انتخاب بونفوا مهمّا لأنّه أسّــــس لكرسي 
”الدراســــات المقارنة في الوظيفة الشــــعريّة“، 
وبفضل ذلك مكّن الشــــاعر مــــن بلورة دروس 
وندوات وحلقات تفكير حول الشعر والشعرية 

والفنون والجماليات بين اللغات والثقافات.

هوس الشعر

للشــــاعر مجموعة لا بأس بهــــا من الكتب 
التي أوضح فيها نظرته الأكاديمية والثقافية 
كتــــاب  مثــــل  للإبــــداع،  والأنثروبولوجيــــة 
و“حقيقة  و“الغيمة الحمــــراء“  ”اللامحتمــــل“ 
الــــكلام ومقــــالات أخرى“، لكــــن لكتاب صغير 
صدر ســــنة 2007 تحت عنوان ”الشعر بصوت 
عال“، وهو متكــــوّن من ثلاث محاضرات ومن 
حوارين، وقع خاص للمهتمّين بشــــعرية إيف 
بونفــــوا بصفة خاصــــة وبتطــــورات الحركة 
الشــــعرية فــــي النصــــف الثانــــي مــــن القرن 
العشــــرين بصفة عامّة ”لقــــد نضجتُ في فترة 
من التاريخ لم تمكّن بعض الآخرين من الوعي 
بالمخاطــــر في رحم اللغة وفــــي الفخاخ التي 
يمكــــن أن تقــــع اللغــــة فيها، حتّــــى وإن كانت 

مهووسة بالشعر“.
لا يمكــــن فهــــم ما يقصــــده بونفــــوا إن لم 
نستحضر حكم الفيلســــوف الألماني تيودور 
أدورنو القائل إنّه ”من البربرية كتابة الشــــعر 
بعد أوشــــفيتز“، وذلك لإرجاع الهيبة والقيمة 
لليهــــود بعد الهولوكوســــت بما أنّهم شــــعب 
الكتــــاب السّــــماوي الأوّل، لكن لشــــاعرنا رأي 

آخــــر، رأي ضــــارب في الإنســــانيّة لا يســــمح 
بتجريد البشــــر مــــن نعمة الكلمــــة ومن نعمة 
الشعر لأنّ شعبا قرّر لأسباب أو لأخرى تدمير 
آخــــر. يقول إذن إيف بونفوا ”بعد أوشــــفيتز، 
كان على الشــــعر أن يبدو أكثــــر ضروريّة من 
السّــــابق، كان يجــــب أن يبدو شــــرطا لا غنى 
عنــــه. من الناحية السياســــية، بصفة خاصّة، 
كان يمكن للشــــعر أن يســــاعد على استرجاع 
القــــوى، على إعــــادة الاعتبار للفكــــر النقدي، 
علــــى الدفع بالطموحات الكريمة للتعرّف على 
قيمتها في برامج سياسية أو ربّما في قرارات 
فعليّــــة. الخطر الوحيد يكمن فــــي إمكانيّة أن 
يضع الشــــعراء فصاحة لغتهم في خدمة هذه 

البرامج مثلما تطلبه هي منهم“.
هــــذا إذن مــــا انتبه إليــــه بونفــــوا: كيفيّة 
الخروج بالشــــعر من برجه العاجــــي وكيفيّة 
تمكين الشــــاعر من لعب دوره كمواطن فاعل. 
لهذا الســــبب يرفــــض بونفــــوا الانحصار في 
خطاب أدبي أو أيديولوجي مغلق، كما يرفض 
السقوط في صراعات أو سجالات تخصّ الدين 
أو الإستيتيقا أو الفلسفة، لأنّ الموروثات، كلّ 

هــــذه الموروثات، حتّى الســــلبيّة منها، مهمّة 
لفهم الحاضر ولبناء المستقبل، لأنّ الماضي 
والتاريــــخ بنيــــا عليها. من هنــــا، تبدو مقولة 
المصلح إيراسموس التي تفيد بأنّ ”الإنسان 
لا يولد بل يصير إنسانا“ نقطة انطلاق ممكنة 

لفهم عوالم إيف بونفوا.
المســــألة عند إيف بونفوا الشاعر والناقد 
والمفكــــر تكمن فــــي الصــــراع الجدلــــي بين 
الحركــــة والثبات، وهــــذا موجــــود منذ عمله 
الشــــعري الأوّل حيث حــــوّل ”دوف“، وهو في 
الأصل خندق مائي مجعول لحماية القلاع في 
القرون الوسطى، إلى شخصيّة آدميّة ورمزيّة، 
حيوانيّــــة وأحيانــــا معدنيّة، ليقــــف بنا أمام 

الموت ولينشد ما ســــمّاه ”المكان الحقيقي“. 
هكــــذا إذن، توجد فــــي أحد شــــوارع باريس، 
تحديدا في شــــارع ديكارت، قصيــــدة جداريّة 
مرفوقة بلوحة للفنّان الكبير بيير أليشنسكي، 
وهــــي ربّما محاولة مزدوجة من قبل الشــــاعر 
والرسّام للحوار مع البعض ومع المكان حتّى 

يصير أكثر إنسانيّة:

”أيّها العابر،
أنظر إلى هذه الشجرة الضخمة وعبرها،

يمكن أن يكفي.
لأنّها حتّى وإن كانت ممزّقة ووســــــخة، شــــــجرة 

الشوارع
هي الطبيعة بأسرها، السّماء بأسرها،

العصفــــــور يحــــــطّ عليهــــــا، الرّيح تتحــــــرّك فيها، 
الشمس

تقول فيها ذات الأمل، بالرغم من الموت.
أيّها الفيلسوف،

هل من حظّك أن تكون الشجرة في شارعك،
ستكون أفكارك أقلّ صعوبة، وعيناك أكثر حرّية،

ويداك راغبتان في ليل أقل“.
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ثقافة

الاعتداء على اللغة

} ليس من حق أحد الاعتداء على اللغة، 
ولا يحسبن أحد بأن الاعتداء على اللغة 

هو ارتكاب الخطأ النحوي أو الصرفي أو 
الأسلوبي، فهذا يرتد إلى الجهل وليس 

إلى الاعتداء، ولا ينطوي على نية الاعتداء، 
والنية الحسنة لا تبرر الجهل ولا شك.

الاعتداء على اللغة لا يكون إلى عند 
أولئك الذين يزيفون الواقع وهم قاصدون 

إلى ذلك، مع معرفتهم بحقيقة الأمور 
والأشياء والوقائع، وذلك عبر خطاب يقلب 

الأمور رأساً على عقب.
وقلب الأمور رأساً على عقب نوع من 

الكذب الصراح والذي يتبرج بالشعارات التي 
لا حضور لها في وجدانه.

فمنذ انطلاقة شرارات الثورات العربية 
وحتى الآن تشهد الساحة الكلامية المكتوبة 

والشفهية خطابات مناهضة أو معادية لهذه 
الثورات أو ملفقة للمواقف الغامضة التي 

تخفي العداء لها وذلك انطلاقاً من الشعارات 
الأليفة، الممانعة والقومية العربية، والكفاح 
ضد الإمبريالية، والتآمر على مصير العرب 
الخ كما تضاف إليها خطابات تعادي حركة 

التحرر الثورية باسم الوقوف ضد الأصولية 
الجهادية وبخاصة داعش.

وقد برزت هذه الخطابات أكثر ما برزت 
في الموقف من ثورة السوريين الأباة وذلك من 
قبل بعض اليساريين والعلمانيين والقوميين 

العرب الذين لم يردعهم الضمير الأخلاقي 
عن النيل من عذابات البشر الثائرين وتأييد 
الطاغية باسم تلك الشعارات التي لا وجود 

لها أصلا في ضميرهم ولا في ضمير من 
يساندوه.

فإذا الدفاع عن الطاغية لديهم دفاع عن 
الانتماء القومي، وهنا بالذات تصبح اللغة 
مقطوعة الجذور ومنبتة، لأنها تحولت إلى 

مطية، ومضمونها لا يتطابق مع واقع الحال، 

وكل لغة تزيف الواقع المرفوض واللاعقلاني 
دفاعاً عنه على أنه أفضل العوالم الممكنة هي 

لغة منبتة.
فمعيار الإيمان بالفكرة وحضورها 

بالوجدان هو ممارستها من قبل المؤمن 
بها في الواقع، فاللغة التي تقدم خطاباً عن 
تطابق الفكرة مع ممارسة نقيضة هي لغة 

منبتة، ففكرة التحرير، وهي فكرة أثيرة لدى 
الناس والتي يتحجج بها مؤيدو الدكتاتور 
لتبرير مواقفهم ليست حاضرة في ممارسة 
الدكتاتور ولم تكن أصلاً حاضرة، ولم تنتج 

أي نوع من المقاومة ضد المحتل، وهكذا تكون 
اللغة التي تتحدث عن فكرة التحرير لدى 

نظام لا يهجس بالوطن ولا بالأرض المحتلة 
هي لغة منبتة جداً. وهكذا لغة الممانعة بلا 

ممانعة، ولغة العروبة بلا إيمان بالمصير 
المشترك للعرب.

وتزداد غربة اللغة واغترابها كلما خلت 
من المعنى وصارت مجرد أقوال خاوية، 

إذ يحاول جمهور من الكتاب الهروب 

من المشكلات الحقيقية المرتبطة بالمصير 
والحريّة والكرامة الإنسانية في شروط 

الإنفجار الكبير الذي نعيشه الى المشكلات 
الزائفة والخطاب الأخلاقي الذي لا يغضب 
أحداً رغبة في إخفاء الموقف. فنحصل على 

لغة تدين الجميع، تدين القاتل والقتيل، 
تدين تخلف الجميع، وتزرع اليأس في 

النفوس بنوع من التشاؤم المصطنع، وتلقي 
باللائمة على التاريخ والثقافة، وعبر هذه 

اللغة المنبتة يعطون صك براءة للذين دمروا 
الحياة وسرقوا زمن الناس إخافة وإبادة 

للحياة.
إن الهروب من الموقف عبر هذه اللغة 

المنبتة ليس تعبيراً عن هوية متحررة، بل 
على الضد من ذلك إنه بعكس هوية ضيقة 
متيقظة تحاول أن تستتر بهذا النوع من 
اللغة. ولكن من حسن حظ الوعي أن لغة 

كهذه محدودة التأثير والسلطة، لأنها ليست 
معرفة أصلا، وإنما لغة أيديولوجية زائفة 

تعلن انحيازها للموت ضد الحياة.

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

رحيل إيف بونفوا آخر الشعراء الفرنسيين الكبار 

[ شعره ظل يتأرجح بين الحياة والموت وبين الخلاص والهلاك [ النقاد الفرنسيون فضلوه على موديانوا  وانتظروا فوزه بنوبل
ــــــش الشــــــاعر قلق الوجود وهوس الكلمــــــات في حالات متعددة من الثبات والســــــكون  يعي
وأيضا من التقلبات، فهو الرســــــام بريشة الأحاسيس، والفنان باللغة ودلالاتها المفتوحة. 
ميزة الشــــــعراء هي تلك القدرة على إعادة تشــــــكيل العالم برؤى مختلفة وطرق تبتعد عن 
الســــــطحية لتوغل في اللغة العميقة وظلالها وتوغل في صيد الحالات الشفيفة والخارقة. 
ومن الشــــــعراء الذين تركوا بصمتهم في المشهد الشــــــعري العالمي إيف بونفوا، الشاعر 
الفرنسي المهووس بالرسم والأحجار وما يحفر عليها والمنحوتات، وهو المثقف الذي مزج 
في مغامرته الأدبية بين الشــــــعر والرياضيات والمسرح والمنطق والتاريخ والفلسفة. بونفوا 
يرحل عن عالمنا بعد رحلة مع الإبداع أفضل ما ترجمها صلابة شعره الذي يشبه الحجر.

غادر ولم يحقق حلمه بنيل جائزة نوبل

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تقيم هيئة البحرين للثقافة 
والآثار، في الصالة الثقافية، 

أمسية فنية تحاكي بها 
جلسات الطرب والفنّ من الزمن 
الجميل، لفرقة محمد بن فارس 
الموسيقية، وذلك يوم 8 يوليو 

الجاري.

◄ تجري الاستعدادات لتصوير 
المسلسل الدرامي الأردني 

المعنون ”راعي البلها“، والذي 
يتناول حقبة هامة من تاريخ 

الأردن المعاصر. النص للكاتب 
والإعلامي  أحمد الطراونة. 

◄ أعلن جابر نصار، رئيس 
جامعة القاهرة، عن تنظيم 

بازار للفنون والثقافة، داخل 
الحرم الجامعي خلال الإجازة 

الصيفية، مؤكدا أنه سيتم 
طرح 44 ألف كتاب للقراءة 

بحيث يتبادلها الطلاب الذين 
يحضرون للمشاركة في هذا 

البازار الثقافي. 

◄ دشنت مكتبة جدة وأيامنا 
الحلوة، حفل توقيع الطبعة 

الجديدة من كتاب ”الجدادوة 
.. بيوت وعائلات مرموقة“، من 
تأليف الباحث أمين ساعاتي. 

◄ تسلمت دائرة المكتبة 
الوطنية الأردنية من ورثة 

الراحل محمد عياش ملحم 
مكتبته المؤلفة من حوالي 
500 كتاب. تحتوي المكتبة 

على مجموعة من أمهات 
الكتب ومؤلفات الراحل الذي 
كان محاميا وأديبا وناشطا 

سياسيا.

باختصار

المطلعـــون على الأدب الفرنســـي 

علـــى  بونفـــوا  إيـــف  يفضلـــون 

الروائيـــين لوكليزيـــو وموديانـــو، 

وغالبية النقاد انتظروا فوزه بنوبل

 ◄

الروايـــة هي قصة غيـــر عادية عن 

شـــخص قد يبدو لنا عاديا للوهلة 

الأولى ومن خلال رحلته نكتشـــف 

أننا جميعا مثله مهمشون

 ◄

عن دار ســـؤال للطباعة والنشـــر، تصدر قريبا 3 روايات مترجمة للكاتب الروسي الراحل أندريه 

بلاتونوف، من ترجمة العراقي خيري الضامن، والروايات هي «الحفرة} و«بحر الصبا} و«الأشباح}.

أصـــدرت الروائية هويدا صالح كتابها «مقاربات في النقد الفني} بالتعاون مع مؤسســـة «بتانة}

الثقافية. الكتاب عبارة عن مقاربات لموضوعات فنية برؤية تطبيقية.

معاناة تهجير النوبيين في «تذكرة وحيدة للقاهرة}



محمد الحمامصي

} جمـــع  الباحث عباس هاني الجراخ وحقق 
ودرس لأول مـــرة فـــي كتابه ”جَعفر بـــن عُلْبَةَ 
أعمال  الحَارِثِي.. سِيرَتُهُ وما تبقى مِن شِعرِهِ“ 
الشـــاعر جعفر بن علبة الحارثي الذي ينتسب 
إِلـــى قبيلة ”بني الحارث بن كعب“، حيث تتبع 
أخباره وشـــعره من مصـــادر متفرقة مطبوعة 
ومخطوطـــة، وضمهـــا إلى بعضها ودرســـها 
ليكون هـــذا الكتـــاب الذي جاء فـــي مبحثين 
رئيســـيين، أولهما: ســـيرته، وحديث مهم عن 
ة  مقتلـــه، وموضوعات شـــعره، ودراســـة فنيَّ
عنه، وثانيهما: شـــعره المجموع على الرواية 
الثانية، محققا، ومخرجا على جملة وافرة من 
المصادر، مع شـــرح للمفردات، وذكر للروايات 

المختلفة.
في دراســـته لشـــعر الحارثي يؤكد عباس 
الجـــراخ فـــي كتابـــه، الصادر ضمن سلســـلة 
تراثيات دار أروقة بالاشتراك مع نادي نجران 
الأدبي، أن الشـــاعر حافظ في ألفاظه ومعانيه 
على الأنمـــاط القديمة، ولم يخرج في أغراضه 

الشـــعرية على ما طرقه معاصروه أو سابقوه، 
وقد برز هنا غرضان رئيسيان هما: الحماسة 
والغزل، في طاقة شعرية متدفقة، تحققت فيها 
عناصر الإبداع الفني، وتعددت أفانين القول، 

وتوسعت معانيه.
التي عاشَ  ولأن الحيـــاة في الصحـــراء – 
فيها الشاعر – تقوم على الحركة أساسا، ولما 
كان الشـــعر الذي وصل إِلينـــا – في معظَمه – 
يدور حول الحماســـة والحـــرب، لذا فلا عجب 
أن نجد أنماطا من التعبيرات التي شاعت في 

عَصره وبيئته في نجران.
ويشـــير الجراخ إلى علاقة الشاعر بالدهر، 
التـــي تمثـــل علاقَة الأقـــوى بالأضعـــف، كما 
يحتل المكان أهمية كبرى عند الشـــاعر، حتى 
أنـــه صار كيانه، ونراه يذكـــر أمكنة كثيرة في 
أشعارِهِ مثل: قرى، وسحبل، ومكة، وخدوراء، 

وغيرها.
ة  ويؤكد الباحث أن صور الشـــاعر مُستمدَّ
من بيئته على أساس من التشبيه والاستعارة 
والكنايةِ. كما نلاحظ حضور أسلوب التكرار، 
وخاصـــة التكرار الإيقاعـــي، إذْ تتماثل قوالب 

الأداء في مختلف القصائد. ومن ناحية أخرى 
تجســـد ثيمة الموت محورا لعدد من القصائد 
نستشـــف من خلالها رؤية الشاعر إلى الحياة 
وإلـــى الوجـــود، وتأتـــي صورة المـــوت عند 
الشـــاعر مقترنة بصورة الحرب، ولكن إدراكه 

لحتمية الموت دفعه إلى الجرأة عليهِ يقول:
ـــعتُ  فـــلا تحســـبِيْ أنِّي تَخَشَّ

بَعدَكُمْ
لِشَـــيْءٍ، ولا أنِّي مِـــنَ المَوْتِ 

أَفرقُ
نتبيّـــن  أن  يمكننـــا  وهنـــا 
النفس الفخـــري الذي امتاز به 

الشاعر.
كان  البحـــور  حيـــث  ومن 
البحر الطويل هو السائد على 
قصائـــد الحارثي فيما وصل 
إلينا من شـــعره، لأنه يتسم 
بكثـــرة المقاطع الطوال، مع 
احتـــواء طاقة  قدرتـــه على 

الانفعال العاطفي المندفعة من أعماق 
الشـــاعر، وإذا علمنـــا أن ”ما يقـــرب من ثلث 
أدركنا  الشـــعر العربي القديم من هذا الوزن“ 

سبب شيوع هذا البحر عنده.
والشـــاعر علاوة علـــى هذا كتـــب قصائد 
متينـــة من جهـــة، وجزلة الأســـلوب من جهة 
أخـــرى، فضلا عمّـــا في شـــخصيته من الإباء 

والشـــمم وعزة النفـــس وعنفوانهـــا، وصدق 
المشاعر وتدفقها.

وحـــول اللغـــة الشـــعرية للحارثـــي يرى 
الجـــراخ أن الشـــاعر عـــاش فـــي الصحـــراء 
ويأنـــس  مجهولهـــا،  يتعســـف  القاســـية، 
بحيواناتها، ويعرف شعابها ورمالها، فكانتْ 
لغتـــه – نتيجة لذلك – قريبة من نمط الجاهلية 
نتـــاج تلـــك البيئة، بخـــلاف مَنْ 
واتســـمت  المدن،  حياة  عاشـــوا 
بقـــوة التعبيـــر وجزالـــة اللفـــظ 
وبراعـــة الوصف، وكانـــت أبياته 
مشـــحونة بالغريب والوحشي من 
الألفـــاظ، لـــذا فلا نعجـــب أن يكون 
ينهلون  اللغوييـــن،  اهتمـــام  ضمن 

منها ويعلون.
وإضافة إلى ألفاظ الســـجن التي 
ترددت في شـــعره، تبرز ألفاظ أخرى 
ذات الإيقـــاع الحربـــي مثـــل: العدو، 
الموت النازل، القتلى، الصرعى، مراق 
دم، دمـــاء، الغماء، فضـــلا عن مرادفات 
الســـيف: الحســـام، الأبيض، المشرفي. وهو 
بذلك يحاول تكوين صورة صوتية لتلك البيئة 

التي عاشها، وتنقل بين فيافيها.
ويؤكد الجراخ اهتمام اللغويين والشراح 
بشـــعر جعفـــر الحارثـــي، فاستشـــهدوا بـــه، 

وشرحوا ما رأوا أنه يناسب مصنفاتهم.

أوس داوود يعقوب

} لأن الكاتـــب والروائي الســـوري زياد كمال 
حمامـــي علـــى دراية بـــأن الروايـــة لا تتمتع 
بالحريـــة إلا إذا تعاملت مع الواقع، فقد كانت 
محاكاة  روايتـــه الأخيـــرة ”الخاتم الأعظـــم“ 
لمصيـــر وطنـــه الذي يـــراه وهو يســـقط من 
بين أيدينا كالماء الرقراق، ويتناثر متشـــظّيا 
فـــي محـــارق الفوضـــى والظلم والاســـتبداد 

والوحشية.

الخاتم الأعظم

في بدايـــة حوارنا معه يقـــدم لنا حمامي 
عملـــه الروائـــي الصـــادر مؤخـــرا ”الخاتـــم 
الأعظم“، ”لقـــد حاولت بهـــذا العمل الخروج 
عـــن التيّـــار، ومـــن يقـــرأ الرواية يعـــرف أن 
أخطبـــوط الخاتـــم الأعظم ورموزه هو الســـرّ 
وراء ملكوت الاســـتعباد والامتـــلاك والموت 
والحـــرب والنزاعـــات الفرديـــة والدولية منذ 
الآلاف مـــن الســـنين، وليـــس الآن فقـــط، وقد 
دفعت الثمن الممالك والإمبراطوريات والدول، 

وليســـت زنوبيا، وحدها قبلا، وهذا 
ما جاء في متن الرواية خطفا وفكرا 
ورمزا، ومن هنا، فإن رواية ’الخاتم 
الأعظم‘ ليست نصا يصوّر الأحداث 
الدمويـــة فـــي الفاجعة الســـورية 
بشـــكل فوتوغرافـــي أو إعلامـــي 
أو وثائقـــي، رغـــم أنه يـــؤرخ لها 
بشـــكل فني وفكري وإبداعي، إنه 
نـــصّ مختلف، حيـــث يمتزج في 
الواقعي  الســـرد  النص  جســـد 
والفكري  الســـحري،  بالمتخيل 
ومحـــاكاة  بالأســـطوري، 
بســـبب  الأزليـــة  الفواجـــع 

الحروب والمأسي الإنسانية وإسقاطها 
قياســـيا عمّا يحدث الآن، وما سيحدث أيضا، 
إقناعا أدبيا، وإمتاعا ســـرديا، وبذلك ينهض 
الحـــدث الملحمي التراجيدي فيها عبر فنيات 
ســـردية ونفسية وتخييلية وحوارية، إذ تبنى 
تراتبياتهـــا الصداميـــة على حقائـــق واقعية 
مؤلمة، ومحاكاة تاريخية، أيضا، منها ـــ مثلا 
ـــ وثيقة ووصية الســـلطانة ’الأم ليونا‘ ســـنة 
1512، والدة الســـلطان العثماني سليم الأول، 

وتأثير ذلك على الأحداث السورية الآن“.
يتابـــع  ”مـــن خـــلال تقنية القـــص داخل 
القص في الســـرد الروائي، ربما استطاع هذا 
النـــص أن يجذبنـــا إلى حكايـــات المقهورين 
والاعتقـــال  الوحشـــية  الفظائـــع  ومرويـــات 
والتصفيات الجســـدية والاغتصاب واللجوء 
غير الشـــرعي والموت تحـــت مخيمات الثلج، 
وكذلك قصـــص الحب والغربـــة والحنين في 
زمن الحـــرب والنزوح، وإلى تلـــك التماهيات 

الصوفية والانخطافات خارج الزمان والمكان، 
والانفصال بين الروح والجســـد لبطل النصّ 
كمـــا هـــي التماهيـــات عنـــد الحـــلاّج وابـــن 
عربـــي وجلال الديـــن الرومـــي، والانزياحات 
الزمكانية عبر الآلاف من السنين، واستحضار 
شـــخصيات تاريخيـــة مثـــل نيـــرون، هتلـــر، 
موسوليني، جنكيز خان. وأسطورية كعشتار، 
العنقـــاء، طائـــر الفينيق، النســـر الســـوري. 
وألســـنة الطيـــر والحجـــر والطبيعـــة غيـــر 
الصامتـــة، مما يصبّ في إعـــلاء فكرة النصّ، 
وتفسيره، وكل ذلك نجده كمرويات تراجيدية، 
وانخطافات مشـــوقة، خاصة ونحن نعرف أنه 
يقوم على أحداث واقعية، ولا سيما قد عايشها 
وتفاعل معها بطل النص والكاتب والجمهور 
معا، أبطالهـــا من لحـــم ودم ويحملون كل ما 
يحمل الإنسان الشـــرقي من موروثات روحية 

وحضارية وعقد نفسية“.
يرى زياد كمال حمامي أن روايته ”الخاتم 
تختصـــر فكريـــا تاريـــخ المجتمع  الأعظـــم“ 
الســـوري عبر قرن مـــن الزمـــان، وتنحت في 
جوف عالـــم معقّد يضج بالفوضى، والحــرب، 
والتعصب الأعمى، والفساد، بحثا عن صورة 

جميلة تشبه وجه الوطن.
وعـــن الأجواء التـــي كتب 
فيهـــا عملـــه الأخيـــر والبلاد 
تعيـــش في لجّـــة الحـــرب أو 
الثـــورة أو مـــا يؤثـــر البعض 
فـــي  بـ“الزلـــزال“  يســـمّيه  أن 
ضيفنا  يقول  الســـورية،  الحالة 
”أعتـــرف بأننـــي كتبـــت روايـــة 
’الخاتـــم الأعظـــم‘، بحروف القهر 
والـــدم كـــي لا ننســـى، ولأنني لم 
موجـــات الألم والقهر  أعد أحتمل 
والدموع، وأنين الخوف الاكتئابي 
المرضي، والقلق الكتابي الإبداعي 
على مصير وطـــن جميل، والتكوين 
الدولي الجديد، وصراع المصالح والمشاريع 
الاستراتيجية، إذ لم يعد يحتمل القلب النازف 
أي لحظة ألم أخـــرى، وربما كانت في البداية 
نـــداءات اســـتغاثة أدبية، إنســـانية شـــاملة، 
ولكنهـــا تحولت إلى قضيـــة مصيرية للعدالة 
والمساواة والحرية، وهكذا تجد أن ما تبحث 
عنـــه هـــو موجود فـــي داخلك ويبحـــث عنك، 
ومن هذا الفضاء صغت أفـــكار رواية ’الخاتم 
مثل طير حر، إذ نظرت إلى الفاجعة  الأعظـــم‘ 
الســـورية بقلبـــي وفكـــري، ولم أبـــال بكيفية 
التلقي من الأطـــراف المتصارعة، ثم إن الفكر 

الحر كالثلج الذائب يغسل نفسه بنفسه“.

عيون الآخرين

وبســـؤاله إلـــى أي مدى يمكن أن يســـاهم 
الالتـــزام السياســـي بفكـــر أو قضيـــة ما في 
الناحية الجماليـــة أو الفنية للعمل الإبداعي؟ 
وملاييـــن  واحـــد  ”نعـــش  صاحـــب  يجيـــب 
الأمـــوات“، ”أســـتطيع القول إننـــي ككاتب لم 
أكـــن حياديـــا أو متحيزا لطرف على حســـاب 
طـــرف آخر، بل كنت منـــذ البداية ملتصقا مع 
إنســـانية الإنســـان واحتـــرام عقلـــه وحريته 
وحقوقه وأفكاره وثوريته التي يؤمن هو بها، 

وليســـت ما تســـمى الثورية المفروضة عليه 
جبرا، فالحرية  تزهر وترتقي من تلقاء نفسها 
وبـــإرادة مســـتقلة، ولا يمكن لها أن تكتســـب 
بالتلقيـــن والعدوى والتقليد الأعمى، إذ ما من 
أفكار سياســـية مسبقة الصنع تحرضني على 
الكتابة، ومن هذا المنطلق ها نحن نفك قيودنا 
قيدا قيـــدا، وقد بدأنا نكتب في أجواء تشـــبه 
الحرية الإبداعية، ولعلنا خلعنا قيود الخوف 
وحطمنـــا مقصات الرقيب الصدئـــة، وإذا كنّا 
مأســـورين بالغربة والنزوح والدمار، وحقائق 
الحـــرب وخفاياهـــا، والحنيـــن إلـــى العودة 
المؤجلـــة، وبناء المســـتقبل الذي ضحينا من 
أجله دما ودموعا، فإننـــا ككتاب بدأنا الخطوَ 
في ثـــورة الأدب والفن والثقافـــة، ولهذا، تجد 
شـــخصياتي فـــي روايـــة ’الخاتـــم الأعظـــم‘، 
ومجموعاتـــي القصصية ’ســـجن العصافير‘، 
و‘كلام ما لا يســـتطيع الـــكلام‘، تعيش أزمات 
سياســـية مضطربـــة، وتبحـــث عـــن الانعتاق 
والحرية، وتبوح بالذي كان محظورا وممنوعا 
وغيـــر صالح للنشـــر ويـــؤدي إلـــى التصفية 

الجسدية والاعتقال السياسي“.
الموضوعـــات  أن  إلـــى  حمامـــي  يلفـــت 
السياســـية بعد الربيع / الخريف العربي هي 
نـــوع من القَدَر بالنســـبة إلى الأدبـــاء العرب، 
وليس مهما أن يحمـــل الروائي بطاقة حزبية 
أو أن ينتمـــي سياســـيا إلى تيار مـــا، ويكون 
بوقـــا لنظام فاســـد، أو مقلّدا، وليـــس مبدعا، 
تماما كما فعل بعض أشـــباه الأدباء إذ ركبوا 
موجة التســـلّق والوصولية من أجل مناصب 

ومكاسب زائلة.

 وفـــي هذا الخصوص يعترف ضيفنا بأنه 
منذ بداياته فـــي الثمانينات لم يتورط حزبيا، 
ولم يحمل في حياته أي بطاقة حزبية، ورفض 
مـــرارا كمســـتقل مناصب مهمـــة، وانحاز إلى 
المزيـــد مـــن الإبـــداع والإخلاص إلـــى حقوق 
الإنســـان، ولعلّ مجموعته القصصية  وحرية 
 ،1994 الجريئة سياســـيا ”ســـجن العصافير“ 
خيـــر دليل مبكّـــر في تجربتـــه الأدبية على ما 
يؤمن به ويمارســـه كرســـالة إبداعية، وليس 
آخرها رواية ”الخاتـــم الأعظــــــم“، ومن هنا، 
فالروايـــة السياســـية يجـــب أن تتماثـــل مع 
الإنســـان الآخر، وعلى المبـــدع أن يرى العالم 
من خلال عيـــون الآخرين أيضـــا، وليس فقط 
أن يـــرى نصف الكأس المملـــوءة، فالأم وعلى 
أي طـــرف من أطراف النـــزاع تبكي ابنها بألم 
وتئـــنّ وتنوح ولن تنســـى، وتعتبـــر أن ابنها 
بطـــلا وشـــهيدا، ولا يمكـــن أن يتحـــول قلبها 
إلى حجـــر، ومن نعتبره هنا بطلا / يعتبرونه 
هنـــاك خائنـــا، والعكـــس صحيح، ومـــن هنا 
يتألق الإبداع إذا كان مع الحقيقة الإنســـانية، 
فالإبداع هو الأبقى أبدا، وهو من يعطي بوعي 

معنى للحياة والوجود والحقيقة.
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◄ تحتضن الدار البيضاء ما بين 
21 و27 يوليو الجاري، المحطة 

الثانية من المهرجان الدولي للمدن 
العتيقة ”لمدينة نغم“، تحت شعار 

”حضارة منفتحة على مستقبل 
أفضل“.

◄ نظم بيت الشعر في مدينة 
المفرق في الأردن أمسياته 

الأسبوعية الرمضانية الثلاث، 
ألقى خلالها الشاعران عبدالرحمن 

القضاة ومحمد المحاسنة.

◄ انتهت آخر مراحل ترميم مبنى 
الكولوسيوم في روما، ويعد هذا 

المبنى الروماني أحد أشهر معالم 
إيطاليا التاريخية.

◄ يحتضن متحف محمد السادس 
للفن الحديث والمعاصر في 13 

يوليو الجاري بالرباط محاضرة 
تحمل عنوان ”جياكوميتي، دراسة 
للفن“ ينشطها الباحث في تاريخ 

الفن كاسيميرو دي كريشينزو.

باختصار

الأدب الإيروتيكي

} الأدب الإيروتيكي في التراث 
العربي لم يكن ظاهرة طارئة، ورغم 

ذلك شهد انقطاعا في حركة التأليف 
والنشر لأسباب تتعلق بغياب هامش 

الحرية، الذي كان موجودا في 
المجتمعات العربية، لكن المفارق 
والغريب أن هذه المجتمعات في 
عصر الحريات والانفتاح مازالت 

تمنع طباعة ونشر هذه الكتب، في 
وقت تبيح فيه نشر وتداول كتب 

أكثر خطرا على عقل ووعي الإنسان 
العربي وتطوره.

محاولات جديدة جرت لإحياء هذا 
الأدب ولكن هذه المرة شعريا، فقد 
أصدر قبل حوالي عقدين من الزمن 
مجموعات شعرية لأكثر من شاعر 
محاولة لاختراق سياج المحرمات 

في الثقافة العربية، لكن هذه الأعمال 
رغم جدة موضوعاتها وغرابتها لم 

تلفت الإنتباه إليها، بسبب عجز هذه 
النصوص عن تحقيق اختراق مقابل، 

على صعيد اللغة والتخيل الشعري.
هذه الأعمال لم تترك أثرا مهما في 
الحياة الثقافية العربية، لأن شعراءها 
ظلوا في إطار التقليد، وأسرى النزعة 

الذكورية في تعبيراتها المختلفة. 
المشترك بين هذه التجارب أنها 

كتبت في بلدان المنافي، وتحت تأثير 
إغراءات الثقافة الغربية، والرغبة في 

كتابة المختلف والملفت للانتباه، 
أكثر مما هي تعبير عن وعي جمالي، 

يرتقي بهذه العلاقة لغة وتخييلا 
إلى مستوى من الدهشة والجمال 

يليق بها، لا سيما على صعيد 
بلاغة الجسد وترسيماته الإيروسية 
الباذخة، كما فعلت بعض النصوص 

المتفرقة لشعراء آخرين.
 لقد ظلت المرأة والجسد 

الأنثوي في هذه التجارب موضوعا 
للشهوة، لم يستطع معها هؤلاء 

الشعراء أن يروا هذا الجسد خارج 
دائرة الفعل الحسي المباشر، في 

حين أن نصوصا أخرى، جعلت من 
جغرافية الجسد الأنثوي مصدرا 

ثريا للعلامات، وأرضا رحبة للخيال 
والدهشة والجمال.

والغريب أن هؤلاء الشعراء تركوا 
هذه النصوص تضيع في زحمة 

نصوص أعمالهم دون أن يعملوا على 
استكمال هذه التجربة، لكي تصدر 

في عمل خاص بها، جدير بهذه 
الكتابة وجمالياتها، التي تضيف إلى 
رصيد هذه الكتابة، وتغنيها بصورة 

تعبر فيها عن حيوية التجربة، 
وقدرتها على التعبير عن وعي شعري 

يتجاوز معطيات هذا الأدب الحسية 
في التراث الإيروتيكي العربي.

لقد ظل هذا الأدب مسكونا بنزعة 
شهوانية ذكورية، هدفها تحقيق 

أقصى درجات المتعة واللذة للرجل، 
من خلال توفير ثقافة تعينه على 

تحقيق ذلك، إضافة إلى التعرف إلى 
مكامن اللذة وأسرارها عند المرأة، 
باعتبارها وسيلة لا أكثر لتحقيق 

ذلك.

مفيد نجم
كاتب من سوريا

[ روايته «الخاتم الأعظم} تختصر فكريا تاريخ المجتمع السوري عبر قرن من الزمان
الكتابة دون حرية هي كتابة منقوصة تماما تشوبها القيود والمكبلات، وتجعل منها قاصرة 
عن النفاذ إلى الآخر بسلاســــــة. لكن كشفت مسحة الحرية التي منحتها الثورات العربية 
عــــــن قصور كبير لدى غالبية الكتاب العرب الخارجين مــــــن كهف أفلاطون. حول الكتابة 

الروائي السوري زياد كمال حمامي. والحرية التقت ”العرب“ 

يعد الشاعر جعفر بن عبلة الحارثي من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، ورغم أنه 
شاعر مقل إلا أنه تمكن من نظم قصائد ظلت شواهد فنية مائزة على مر القرون. لكن لم 

ينل الشاعر حظه ولم يقع جمع أشعاره وتناولها بالدرس والتحقيق.

الحرية  تزهر وترتقي من تلقاء نفسها وبإرادة مستقلة

زياد كمال حمامي: الروائي يرى العالم بعيون الآخرين

أشعار جعفر بن علبة الحارثي للمرة الأولى في ديوان

روايـــة «الخاتـــم الأعظـــم} نـــص 

مختلـــف، حيث يمتزج في جســـد 

النص الســـرد الواقعي بالمتخيل 

السحري، والفكري بالأسطوري

 ◄

المبـــدع الحقيقـــي عليـــه أن يرى 

العالـــم من خلال عيـــون الآخرين 

نصـــف  يـــرى  أن  فقـــط  وليـــس 

الكأس المملوءة

 ◄

يقوم الشـــاعر والناقد السوري حسين علي الهنداوي بإعداد موسوعة نقدية معاصرة في مجال 

الشعر، والقصة، والرواية، والمسرح. وتعد هذه الموسوعة مشروعا رائدا للبحث.

صدرت حديثا عن دار الكرمة للنشر والتوزيع، رواية بعنوان «في ممر الفئران}، للكاتب والروائي 

المصري أحمد خالد توفيق.



صابر بليدي

} رســـم الممثـــل والفنـــان الجزائري حســـان 
كشاش، الذي أدى دور البطل التاريخي وأحد 
مفجـــري ثورة التحرير مصطفـــى بن بولعيد، 
صورة سوداوية عن راهن الدراما الجزائرية، 
وجـــزم بعجزهـــا عن إنتـــاج نجوم للشاشـــة 
المحلية، على غرار ما تنتجه الشاشات العربية 
في مصر وســـوريا ولبنـــان والخليج العربي، 
وأوعز المســـألة إلى الأزمة المعقدة والمتشابكة 
التي تمر بها الدراما المحلية خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، وهـــو ما دفـــع العديد مـــن الممثلين 
والفنانـــين إلـــى البحث عن فـــرص لهم تحت 
أضواء العواصم العربيـــة، لإطلاق مخزونهم 

الذاتي.
وعلل الفنان حســـان كشاش رفضه أداء بعض 
الأدوار الدراميـــة التـــي اقترحـــت عليه، بعدم 
اقتناعه بالأدوار التي أســـندت إليه. ورغم أنه 
لا يمانع في الظهور في أعمال تلفزيونية فإنه 
يبدي تمسكا بأن تكون الأدوار التي تسند إليه 
فرصة سانحة تكفل له تقديم إمكانياته الفنية، 
وتسمح له بإظهار قدراته التمثيلية والتماهي 

مع الشخصيات المختارة له.

لا نبي في أرضه

والاســـتعانة  الانفتـــاح  محـــاولات  رغـــم 
بالبعض من الكفـــاءات العربية فـــي التمثيل 
والإنتاج، كما هو الشأن بالنسبة إلى مسلسل 

”طـــوق النـــار“ الذي يخرجـــه الأردني بســـام 
المصري، وقبله المسلســـل التاريخـــي ”عذراء 
الجيـــل“، الـــذي أنتجتـــه شـــركة ”الأصايل“ 
الســـورية للإنتاج الفني، وأخرجه الســـوري 
ســـامي الجنـــادي، إلاّ أنهـــا تبقـــى محاولات 
معزولة، لم تتحرر من تراكمات الأزمة الدرامية 

الجزائرية.
وعـــلاوة على هجرة البعـــض من الوجوه 
الفنيـــة الجزائرية إلـــى العواصم وشـــركات 
الإنتـــاج العربية بحثا عن مســـاحة للشـــهرة 
والأضـــواء، فإن قاعدة مطـــرب الحي لا يطرب 
تبقى قائمة بشـــكل لافت فـــي الأعمال المحلية 
بســـبب تقلب المزاج والتنافس غير الشـــريف؛ 
ففيمـــا تهمش الفنانة والممثلة أمل بوشوشـــة 
في الداخل، استطاعت أن تحجز لنفسها مكانا 
محترمـــا فـــي البعض مـــن الأعمـــال الدرامية 
العربيـــة، على غرار المسلســـل المصري ”تحت 
الأرض“، ومسلســـل ”ســـمرقند“ الذي أنتجته 
قناة أبوظبي الإماراتية، وترك أصداء إيجابية 

لدى النقاد والمشاهد العربي.
وشدد حسان كشـــاش على أن العشوائية 
والارتجال هما اللذان دفعاه إلى التحفظ على 
العـــروض التـــي وصلتـــه من بعض شـــركات 
الإنتاج، فهو يرى أن تحول شـــهر رمضان إلى 
موســـم درامي بامتياز، يســـتوجب وقتا كافيا 
للتحضير وفهم الأدوار وتقمص الشخصيات، 
ممـــا يعنـــي أن التحضير يكون بعـــد انقضاء 
الموســـم، وليس انتظار الأســـابيع الأخيرة من 
الموســـم القادم، الأمر الذي يؤدي إلى التسرع 

والاضطرار إلى ملء الفراغ.
وبالرغـــم مـــن حالـــة الشـــح الدرامي في 
الجزائـــر -رغـــم تعـــدد القنـــوات الحكوميـــة 
والخاصة- فإن شركات الإنتاج المحلي لا تزال 
تدير ظهرها للعديد مـــن النجوم الجزائريين، 
الذين باتوا يفرضون أنفسهم في الفضائيات 

العربية، مســـتفيدين في ذلك من ظهورهم في 
البرامج الكبرى المخصصة لاكتشاف المواهب 
الفنيـــة في أشـــهر الشاشـــات العربية، أو من 
احتكاكهـــم بالســـاحة الفنية المشـــرقية على 

العموم. 

غياب الأجندة

تبقى الفنانة والممثلة إيناس مكي نموذجا 
حيا لنجـــاح الكفاءة الجزائريـــة متى توفرت 
لها شـــروط العمل والإبـــداع، فمع بروزها في 
القاهـــرة كممثلة مســـرحية وســـينمائية منذ 
حقبـــة التســـعينات، اســـتطاعت أن تفـــرض 

عـــدة  فـــي  محوريـــة  كشـــخصية  نفســـها 
مسلســـلات كـ“لن أعيش فـــي جلباب أبي“، 

والمسلســـل الاجتماعي ”حرامـــي قلوب“ 
للمخـــرج إســـلام محفـــوظ 

عوض،  أحمـــد  والمؤلـــف 
الكوميـــدي  والمسلســـل 
للمؤلفة  ”يوميات عطية“ 
وهما  التابعـــي،  ناديـــة 
المنتجـــان  المسلســـلان 

خلال العام الجاري.
الممثلـــة  تشـــق  كمـــا 
طريقها  شـــرابي  أميـــرة 
إلـــى النجومية في الآونة 
الأخيرة، نحـــو البروز في 

العربية،  الفنيـــة  الســـاحة 
حيث صـــورت بمصر فيلمها 

ويؤدي  مريـــح“،  ”قســـط  الجديد 
فيه دور البطولة الفنان هاني رمزي، 

ويخرجه ويؤلفه إيهاب لمعي، ويسجل 
حضـــور الممثلة الجزائرية فـــي أعمالها 

بمصر باللهجتين المصرية والجزائرية.
الممثلـــة  بهـــا  تلتحـــق  أن  وينتظـــر 
المسرحية والتلفزيونية صونيا الجزائرية، 
إذ تلقـــت عرضا من شـــركة إنتاج مصرية 
للمشـــاركة في تصوير مسلســـل مصري، 
ولعلها اطلعت على الســـيناريو، وينتظر 
أن تســـافر بعد العيد إلى القاهرة لتأكيد 

الاتفاق نهائيا.
ويـــرى الممثل حســـان كشـــاش أن من 
أســـباب تراجـــع أداء ومســـتوى الدراما 
الجزائرية غياب أجندة حقيقية للمشروع، 
فالتلفزيونـــات العربية على ســـبيل المثال 

تنفق أموالا طائلة فـــي صناعة الدراما، حيث 
يباع المسلسل قبل إنتاجه عن طريق الاستثمار 
الحقيقـــي في آليـــات الصناعـــة الدرامية، من 
الاختيار  غاية  إلى  النجوم 
للنصوص  الدقيـــق 

إمكانيات  يتطلـــب  وهـــذا  والســـيناريوهات، 
بشرية ومادية ضخمة.

وفي هذا الخصوص يوضح كشاش قائلا 
”نحن لا نملك هذا القدر من الإمكانيات، وحتى 
إذا توفرت ليســـت لنا السياســـة 
والحوْكمة الدرامية اللازمتان، 
الأمـــر الذي يبعدنا تماما عن 
خوض ســـباق المنافســـة أو 
إنتاج نجوم كبار، يساهمون 

في تطوير الإنتاج المحلي“.
ويتابع ”لا يمكن الحديث 
عـــن دراما جزائريـــة تنافس 
نظيراتهـــا العربية، أو إنتاج 
وجـــوه دراميـــة كبيـــرة، فـــي 
ظـــل الإخـــلالات التـــي تخيـــم 
علـــى العمـــل الدرامـــي المحلي، 
فلانزال نفتقد إلى صناعة درامية 
ذات مردوديـــة وعائـــدات تكفل لها 
الاعتمـــاد على نفســـها، حيث تبقى 
لتمويـــل  الأول  المصـــدر  الدولـــة 
الدراما والســـينما والمســـرح 
عـــام،  بشـــكل  والفنـــون 
حالة  خلق  توجه  وهو 
البيروقراطيـــة  مـــن 
مجال  في  الإداريـــة 
الفنـــي،  الإنتـــاج 
التأســـيس  وأجّـــل 
دراميـــة  لصناعـــة 
الأمر  الجزائـــر،  فـــي 
رهينة  يجعلهـــا  الذي 

التقهقر والانغلاق“.

رضاب نهار

} تتقـــدّم قضايا المرأة قائمـــة أعمال الدراما 
الخليجية في الأعوام التي خلت وحتى اليوم، 
حيث يشـــهد الموســـم الرمضاني من كل عام 
ازدحاما شديدا في كم المسلسلات التلفزيونية 
التي تتناول مشـــكلات النساء في مجتمعاتنا، 
وتحديدا في المجتمـــع الخليجي الذي يتمتع 
بخصوصية شـــديدة تتعلق بظروف معيشته، 
مســـلّطة الضوء على ما تعانيه المرأة وســـط 
منظومة متكاملة من التســـلّط والظلم والكبت 

وضياع الحقوق، الكبيرة منها والصغيرة .
وركّـــزت الدرامـــا الخليجيـــة أيضـــا على 
حضـــور المرأة الإيجابي والســـلبي في حياة 
الآخريـــن، مقتربـــة -حســـب الســـيناريوهات 
المختلفة- من تصرفاتها وأفكارها وما يترتب 
عليهـــا مـــن نتائج يمكـــن أن تكون فـــي غاية 

الخطورة.
وحصلت المـــرأة على بطولـــة العديد من 
عناوين الأعمال الخليجية لهذا العام، ســـواء 
من خلال أسماء بطلاتها مثل مسلسلي ”جود“ 
و“ريتاج“ الذي استبدل لاحقا بـ“خيانة وطن“، 
أو من خلال الإشـــارة إلى الحضـــور الأنثوي 
بشـــكل عام، كصفـــة أو كحال، ونذكـــر كمثال 
مسلســـل ”بياعة النخي“، ”المحتالة“ و“حريم 

بوسلطان“ وغيرها الكثير.
ويأتي مسلسل ”جود“ ليطرح قصة العنف 
ضد المـــرأة ويركّز على الآثار الســـلبية لهذا 

التعنيف على المجتمع ككل، وهو يتحدث عن 
أخت كبرى اســـمها ”جـــود“ تعتني بأخواتها 
الثـــلاث ويعشـــن جميعهن تحـــت رحمة والد 

متسلّط أصيب بالخرف.
ومـــا إن تبـــدأ الأحداث وتتكشـــف خيوط 
الحبكـــة الدراميـــة، حتـــى نفهم حجـــم الخلل 
القائـــم بيـــن العلاقات الاجتماعية والأســـرية 
وضـــرورة تصويبهـــا للوصول إلـــى حالة من 
السلام النفســـي والاجتماعي والعائلي. كذلك 
يقدّم المسلســـل صورة كاملة عن حالة الكبت 
الممارس بحق المرأة، في الوقت الذي يعيش 
فيه الرجل حياته بالطول والعرض دون رقيب.

أما ”بياعة النخي“ وهو من تأليف وبطولة 
حياة الفهد وإخراج شعلان الدباس، فيحاكي 
بقصته صعوبات الزمن وغدره بالنســـبة إلى 
ســـيدة فقدت كل ما تملـــك، فاضطرت إلى بيع 
”الحمـــص“ لإعالـــة نفســـها ومواجهة ظروف 
الحيـــاة. وبحكاية مشـــابهة، يروي مسلســـل 
”الحـــوش“ من تأليف عبدالمحســـن الروضان 
وإخـــراج عبداللـــه التركمانـــي، حيـــاة امرأة 
تواجـــه مآزق في غايـــة الصعوبة والقســـوة 
من أجـــل الحفاظ على عائلتهـــا، مضطرة إلى 

الظهور دائما في دور القوية والصامدة.
وفي الغالب، انتزعت المرأة الخليجية  في 
مسلسلات رمضان الأدوار الرئيسية من الرجل 
وسيّرت الحبكة من البداية إلى النهاية، والتي 
على الرغم من تشـــابهها أحيانا احتفظت في 

جزء كبير منها بالفرادة المطلوبة.
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} الملاحظ في دراما رمضـــان الأخير اختفاء 
الكوميديـــا تقريبا من الشاشـــة والتركيز على 
قصص الجرائـــم والأجواء البوليســـية، كذلك 
المصحات النفســـية، وهو توجه رأى البعض 
أنه يضاعف الاكتئاب لدى المشـــاهدين الذين 
يعانـــون في الأصل من الأحداث الســـيئة التي 
شـــهدتها المنطقـــة العربيـــة فـــي الســـنوات 

الماضية.
أن  الديـــك  بشـــير  السيناريســـت  وأكـــد 
فـــي  الأساســـي  المتحكـــم  هـــي  الإعلانـــات 
”الفورمـــات“ الدرامية التي نراهـــا من عام إلى 
آخر، لهذا تنتعش الدراما البوليسية والنفسية 

باعتبارها أكثر الأنواع الجاذبة.
وأضـــاف أن الفضائيات خرجت عن دورها 
في مـــا يتعلق بمســـألة التعامل مع الأســـرة، 
وخضوعها لســـطوة الإعلانات التي أصبحت 
تتحكـــم في المحتوى الدرامـــي للأعمال، حتى 
المواضيـــع الاجتماعية حولتهـــا الدراما إلى 

مشاجرات وعنف.
وقـــال لـ“العرب“ إنه حتى وقت قريب كانت 
جاذبة للإعلانات بشـــكل  برامج ”التوك شـــو“ 
كبير، ما جعل الدراما تفكر في وســـائل لجذب 
المشـــاهد وإن كان ذلك بالعنف من أجل زيادة 

كعكة الإعلانات.
أما الجانـــب الإيجابي فـــي ظاهرة العنف 
والإثـــارة ”الأكشـــن“ فيتمثل في وجـــود تقنية 
تصوير عاليـــة، كما أن بعض النجوم يلجؤون 
إلى بطولة هذه الأنواع الدرامية من أجل إثبات 

قدراتهم التمثيلية.
وأوضـــح الديك أن بعض الممثلين يغريهم 
النجاح في دراما رمضـــان فينجرفون لتنميط 
أنفســـهم أملا في تكرار النجاح، ضاربا المثل 
بالفنانـــة المصرية نيللي كريـــم التي قال إنها 
ممثلة جيدة جدا، لكـــن انحصارها في الأدوار 

شديدة الكآبة قد يقضي عليها.
درامـــا ”الأكشـــن“ والإثارة كانـــت صاحبة 
النصيـــب الأعظم هذا العام، أبرزها مسلســـل 

ميـــلاد“  و“شـــهادة  و“الميـــزان“  ”الخـــروج“ 
و“ســـبعة أرواح“ و“القيصـــر“، أمـــا الاتجـــاه 
النفســـي فقـــد تركـــز في ثلاثـــة أعمـــال أولها 
”ســـقوط حـــر“ بطولة نيللـــي كريـــم، ويصور 
قصة ســـيدة تقتـــل زوجها وشـــقيقتها بعد أن 
اكتشفت خيانتهما لها. ثم مسلسل ”الخانكة“ 
الذي تلعب بطولته غادة عبدالرازق، وتجســـد 
شـــخصية مدرســـة تتعرض للتحرش على يد 
طالـــب فتقـــوم بضربه حتى تســـبب لـــه عاهة 
مســـتديمة، الأمر الذي يـــودي بها إلى إيداعها 
بالســـجن، ثـــم نقلها إلى مستشـــفى الأمراض 

النفسية.
وجمع مسلسل ”فوق مســـتوى الشبهات“ 
بين الإثارة والعقد النفسية، حيث يروي قصة 
مريضة نفســـيا تجســـدها يســـرا، تقوم بقتل 
طبيبها النفسي وتســـتخدم كل قوى الشر في 
إلحـــاق التهمة بإحـــدى جاراتها فـــي التجمع 

السكني الذي تعيش فيه.
وفي رأي الناقدة المصرية ماجدة خيرالله 
ليـــس هناك غـــرض معين فـــي التركيـــز على 
نـــوع درامـــي معيـــن، إلاّ أن الظـــروف أحيانا 
تفرض علـــى الكاتب مواضيع مثـــل الجرائم، 
وربما يكـــون هناك من يتقدمون بمشـــروعات 
إلـــى الجهـــات الإنتاجية ثم يقومون بســـحب 
المشـــروع وإرســـاله لجهة أخـــرى، وقد تقوم 
الجهة الأساســـية بتنفيذ الفكـــرة بفريق عمل 
آخـــر. وأكدت خيرالله لـ“العـــرب“ أن مثل هذه 
الأدوار يعتبرهـــا الممثـــل الفرصـــة الأعظم له 
لتفجير طاقاتـــه التمثيلية، والصدفة تقود إلى 
تزامـــن أدوار الفنانين فـــي توقيت واحد، دون 

نفـــي احتمال وجود جواســـيس في شـــركات 
الإنتـــاج، والدليـــل أن الشـــخصيات المريضة 

نفسيا هذا العام لعبت أدوارها نساء.
تتطلب وجود  وأضافت أن دراما ”الأكشن“ 
ضباط الشـــرطة، والحقيقـــة أن أداء معظمهم 
جـــاء مبالغـــا فيه، لكن بالنســـبة إلـــى الدراما 
النفســـية هنـــاك من أخفقـــوا فيهـــا مقابل من 
وضعوا بصمـــة، فمثلا يعتبر مسلســـل ”فوق 
اســـتعادة لتألق يســـرا  مســـتوى الشـــبهات“ 

بالدراما التلفزيونية.
أما غادة عبدالرازق فاعتبرت خيرالله أنها 
”أخـــذت المســـألة بالعافية“ كونها لم تحســـن 
الاختيـــار، وهذا يؤخرها كثيـــرا، عكس نيللي 
كريم التـــي لا تتدخل في تفاصيل العمل الفني 
وتركـــز فقط على الشـــخصية التـــي تلعبها ما 

يجعلها أكثر صدقا.
وأشـــار الكاتـــب مصطفـــى محـــرم إلى أن 
خـــط الجريمة موجود منـــذ أن وجدت الدراما، 
بينما هاجم مؤلفي مسلسلات المرض النفسي 
واصفـــا إياهـــم بالجهلـــة، فالكتابة فـــي هذا 
المجال تحتـــاج إلى تقنيـــات عالمية وحرفية 
في صياغة الســـيناريو، وليـــس مجرد تعريف 
بماهية المرض النفسي مثلما يحدث في مصر.

ونـــوّه محـــرم إلـــى أن أغلب مسلســـلات 
”الأكشـــن“ أفكارها مســـروقة من أفلام أجنبية، 
لأن طبيعـــة الجريمة فـــي المجتمعات العربية 
مختلفـــة عنها في الغـــرب، والأزمة في النهاية 
ترجـــع إلى عدم وجود رؤية درامية في الأعمال 
التي تقدم كل عام، وإنمـــا تدار الأمور بطريقة 

عشوائية.

الأزمات تسلب الدراما الجزائرية القدرة على المنافسة وإنتاج النجوم

المرأة تفرض هيمنتها المطلقة دراما الأمراض النفسية تضاعف اكتئاب المشاهدين 

على الدراما الخليجية في رمضان

أدى التراجع التدريجي لأداء ومســــــتوى الدراما الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، إلى 
تقلص حظوظها في منافســــــة نظيراتها في التلفزيونات العربية، وتضييع فرصة تســــــويق 
الزخم الحضاري والثقافي للشــــــعب الجزائري، في زمن تحولت فيه الصورة إلى سلاح 
ناعــــــم، يمكــــــن أن يفتح الأبواب لأصحابهــــــا على مصراعيها، كما يمكــــــن أن تغلق عليهم 
نســــــائم التنفس وتزيدهم تقوقعا، ولعل ذلك ما أدركته البعض من الوجوه والأسماء الفنية 
الجزائرية، من خلال البحث عن فرص الشهرة والأضواء في التلفزيونات العربية، بعدما 

تأكد لها أن الدراما الجزائرية لا يمكن أن تصنع نجوما.

ميل واضح نحو العنف والإثارة اتســــــمت 
به دراما رمضان في الســــــنوات الأخيرة 
ــــــم الجريمــــــة  ــــــى عال ــــــز واضــــــح عل بتركي
والأمراض النفســــــية، مع ابتعاد كبير عن 
الكوميديا والقصص الخفيفة، التي اعتاد 

عليها الناس في عقود ماضية.

[ الممثلات المتألقات يخترن الهجرة إلى عواصم الأضواء [ مناخات البيروقراطية ولدت الكسل الاستثماري

نيللي كريم تتقن الشخصية المركبة في «سقوط حر}

تشابه لا تنقصه الفرادة

حسان كشاش:

الدراما الجزائرية الراهنة 

غير قادرة على إنتاج 

نجوم للشاشة المحلية

كشف الفنان المصري محمد عادل إمام عبر حسابه الرسمي على «أنستغرام} عن مشاركته في 

سباق دراما رمضان لعام 2017، من خلال تعاقده على مسلسل جديد.

تعاقدت شـــركة «فنـــون مصر} مع النجم المصـــري محمود حميدة على بطولة مسلســـل «الأب 

الروحي} لعرضه خلال عام 2017، وينتمي العمل إلى نوعية الـ45 حلقة.

حة الفنية المشـــرقية على 

مثلة إيناس مكي نموذجا 
 الجزائريـــة متى توفرت 
الإبـــداع، فمع بروزها في 
ســـرحية وســـينمائية منذ 
، اســـتطاعت أن تفـــرض 
عـــدة فـــي  محوريـــة   

عيش فـــي جلباب أبي“، 
عي ”حرامـــي قلوب“

حفـــوظ
وض، 
ــدي 
ؤلفة
هما
ـــان

ثلـــة 
ريقها

لآونة 
وز في 

لعربية، 
ر فيلمها 

ويؤدي  ـــح“، 
نان هاني رمزي،
اب لمعي، ويسجل
زائرية فـــي أعمالها
صرية والجزائرية.
الممثلـــة بهـــا  تحـــق 

نية صونيا الجزائرية، 
شـــركة إنتاج مصرية
ير مسلســـل مصري، 
الســـيناريو، وينتظر 
د إلى القاهرة لتأكيد 

ســـان كشـــاش أن من 
ء ومســـتوى الدراما

ندة حقيقية للمشروع، 
بية على ســـبيل المثال

ر ريق ن ج إ
ــات الصناعـــة الدرامية، من 
الاختيار غاية إلى النجوم

ي و ري ب
وفي هذا الخصوص يوضح كشاش قائلا
”نحن لا نملك هذا القدر من الإمكانيات، وحتى
إذا توفرت ليســـت لنا السياســـة
والحوْكمة الدرامية اللازمتان،
الأمـــر الذي يبعدنا تماما عن
خوض ســـباق المنافســـة أو
إنتاج نجوم كبار، يساهمون
في تطوير الإنتاج المحلي“.
ويتابع ”لا يمكن الحديث
عـــن دراما جزائريـــة تنافس
نظيراتهـــا العربية، أو إنتاج
وجـــوه دراميـــة كبيـــرة، فـــي
ظـــل الإخـــلالات التـــي تخيـــم
علـــى العمـــل الدرامـــي المحلي،
فلانزال نفتقد إلى صناعة درامية
ذات مردوديـــة وعائـــدات تكفل لها
الاعتمـــاد على نفســـها، حيث تبقى
لتمويـــل الأول  المصـــدر  الدولـــة 
الدراما والســـينما والمســـرح
عـــام، بشـــكل  والفنـــون 
حالة خلق  توجه  وهو 
البيروقراطيـــة مـــن 
مجال في  الإداريـــة 
الفنـــي، الإنتـــاج 
التأســـيس وأجّـــل 
دراميـــة لصناعـــة 
الأمر الجزائـــر،  فـــي 
رهينة يجعلهـــا  الذي 
التقهقر والانغلاق“.

الاختيار  غاية  إلى  النجوم 
للنصوص  الدقيـــق 



أحمد حافظ

} القاهرة – يتناســـب حجم الثروة في العالم 
العربي عكســـيا مع حجم الإنفـــاق على جودة 
التعليم العام في مفارقة تضاف إلى تناقضات 
المنطقـــة التـــي قادتهـــا مؤخـــرا إلـــى فوضى 

وصراعات راح ضحيتها مئات الآلاف.
وفي المقابل يحظى المســـتثمرون المحليون 
الخـــاص  التعليـــم  قطـــاع  فـــي  والأجانـــب 
بتسهيلات من أجل التوسع في بناء المزيد من 
المـــدارس التي لا تكون لدى غالبية الطلاب من 
الطبقة الوسطى والطبقات الفقيرة القدرة على 

الالتحاق بها.
والعكـــس يحـــدث فـــي دول خليجيـــة أقل 
ســـكانا، لكنهـــا تتمتع بثـــروات نفطية كبيرة. 
وتنفق أغلب الـــدول الخليجية أمـــوالا طائلة 
على تحســـين جـــودة التعليـــم العـــام، بينما 
تتراجع أعداد المنضمين إلى المدارس الخاصة 

مقارنة بالدول العربية الفقيرة.
وتجمع دراســـات وأبحاث جرت حول نظم 
التعليم في الـــدول النامية، على أن حكوماتها 
تشـــجع على التعليم الخاص والأجنبي، أكثر 

من تشجيعها على التعليم الرسمي.
ورغـــم ارتفـــاع معـــدل النمـــو الســـكاني، 
وتراجع معدلات النمـــو الاقتصادي في بلدان 
كمصر والجزائر والســـودان وتونس والأردن، 

لم يحـــرك الإنفاق على التعليم العام ســـاكنا. 
وفشلت المدارس الرسمية في احتواء الطلاب، 
وتحـــول التعليم الخـــاص إلى البديـــل المنقذ 

للطبقة ما فوق المتوسطة والثرية.
وتقر حكومات عربية بأن مستوى التعليم 
الرســـمي ”غيـــر مـــرضٍ، ومليء بالمشـــكلات 
المتراكمـــة“. وتحتـــاج هـــذه التحديـــات إلـــى 
العشـــرات مـــن المليـــارات، ما يعطي شـــرعية 
مباشرة للمستثمرين لأجل التوسع في إنشاء 

مدارس خاصة وأجنبية.
ولم يعد أمام تلك الحكومات ســـوى دعمها 
بشـــكل كامل وغير مشـــروط، حتى لو أدى ذلك 
التي تنص  إلى تجاهـــل ”مجانيـــة التعليـــم“ 

عليها دساتير أغلب الدول العربية.

التجربة المصرية

ومصر مثال حي على هذه السياســـة التي 
تسببت في حدوث تغييرات ديمغرافية واسعة 

في البلاد.
وألقت الحكومة بأعباء تطوير التعليم على 
المستثمرين، إذ يحتاج قطاع التعليم العام إلى 
حوالي 50 مليـــار جنيه (نحو 5.5 مليار دولار) 
للقضاء علـــى الكثافة المرتفعة في المدارس، ما 
حدا بالحكومة إلى الاعتماد بشـــكل أساســـي 
على رجال الأعمال لإنشـــاء مـــدارس ”متميزة“ 

لتقليل الكثافات.
وتمنح الحكومة المصرية الأرض للمستثمر 
لمـــدة 40 عامًـــا،  انتفـــاع  كحـــق  مقابـــل  دون 
ومصروفات ســـنوية تبدأ بخمسة آلاف جنيه 

(550 دولارا).
وقالت مصـــادر إن وزارة التربية والتعليم 
المصريـــة تعكف على إجـــراء تعديلات جذرية 
على قانون إنشـــاء المدارس الخاصة واللغات، 
بحيث يتـــم القضـــاء علـــى البيروقراطية في 
الترخيص لرجـــال الأعمال وتيســـير أمورهم 
لإنشـــاء المـــدارس الأجنبية وبحث شـــكاواهم 

والبت فيها خلال أيام قليلة.
وتقول إحصائيات البنك الدولي لعام 2013 
إن الدول العربية تنفق ما يعادل 3.8 بالمئة من 
إجمالي الناتج المحلي على التعليم بشكل عام 
”في صـــورة أجور ومرتبـــات وتطوير“، بينما 
تنفق دول الخليج على التطوير فقط ما مقداره 

3.3 بالمئة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي.
يـــرى مراقبـــون أن الكثير مـــن الحكومات 
العربية تتجه بقوة نحو سياسة الخصخصة، 

مع استمرار تراجع دورها الريادي في تحقيق 
التنمية لقطـــاع التعليم، حتى تفســـح المجال 

أمام القطاع الخاص للعمل بحرية.
ويؤكد البنـــك الدولي أن نحو 25 بالمئة من 
عدد الطلاب في الدول العربية يُنهون تعليمهم 
في المدارس الخاصة، وهـــو ضعف العدد قبل 

نحو 20 عامًا.

طفرة بالمدارس الخاصة

قال مســـؤول بـــوزارة التعليـــم المصرية 
لـ“العرب“ إن 70 بالمئة من موازنة التعليم في 
البلاد تذهب إلى رواتب الموظفين، والنســـبة 
المتبقيـــة لا تكفي لحل 10 بالمئة من مشـــكلات 

التعليم الأخرى.
وقـــال إن الحكومـــة لم تعطـــل تراخيص 
المـــدارس الخاصـــة، إذ أن هنـــاك نحـــو 300 
مدرســـة خاصة ”عربي ولغات“ أنشئت خلال 
عام واحد، مقابل أقل من 100 مدرسة حكومية، 

غالبيتها بتبرعات أهلية.
مجلـــس  دول  خصصـــت  المقابـــل  فـــي 
التعاون الخليجي، وفي مقدمتها الســـعودية 
والإمارات، أموالا طائلة للاستثمار في البحث 
العلمي وحققت المســـاواة فـــي الوصول إلى 
التعليم الجامعي، ودعمت المدارس الرســـمية 
بعناصر التعليم المتكاملة، بدءا بالتكنولوجيا 
ووصـــولا إلى المعلمـــين المؤهلين والمنشـــآت 

المجهزة.
مـــع ذلـــك لـــم تغـــب المـــدارس الخاصـــة 
والأجنبيـــة عن هذه الدول. ويقـــول مراقبون 

إن الفـــرق فـــي الخليج يكمن فـــي أن الطلاب 
بإرادتهـــم،  الخاصـــة  بالمـــدارس  يلتحقـــون 
بعكس الـــدول النامية، التي تشـــهد التحاقا 
كثيفا بالمدارس الخاصـــة هروبًا من المدارس 
الرسمية. وقال كمال مغيث -الباحث التربوي 
إن الكثير من الحكومات  المصري- لـ“العرب“ 
العربية استسلمت لمشكلات التعليم لاعتقادها 
أنهـــا مادية أكثر منها إدارية، ما يعمق جراح 
مفهوم العدالـــة الاجتماعية في بعض الدول، 
ويعطي المدارس الخاصة إمبراطورية عظمى 
لتســـتأثر بمجريـــات التعليـــم وتتحكـــم في 

مستقبل الأمم“. 
لـــم  الرســـمية  ”المـــدارس  أن  وأضـــاف 
تعـــد مكانا صالحـــا للتعليـــم، فضعف هيئة 
التدريس، وضيـــاع المهـــارات والفرص على 
الطـــلاب وإهدار المال في مـــا لا ينفع العملية 
التعليميـــة…(كل ذلـــك) خلق منظومـــة تعليم 
خاصة وموازية برضا الأغنياء والحكومات“.

ويـــرى مغيث أنه من الضـــروري أن تنقل 
دول مثـــل مصر وتونـــس والجزائر وغيرها، 
تجـــارب الـــدول الخليجية في مجـــال تطوير 
التعليـــم، والإيمان بـــأن العنصـــر التعليمي 

مصدر القوة، والاستثمار الحقيقي والفعال.
ويصـــل نصيـــب الطالـــب المصـــري مـــن 
ميزانيـــة التعليم إلـــى 130 دولارا، بينما يبلغ 
في السعودية 1300 دولار، وهو ما يساوي 10 

أضعاف ما تنفقه الحكومة المصرية.
ودفع ذلـــك أولياء الأمور إلى الاعتقاد بأن 
التحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة سيجعلهم 
مؤهلـــين ثقافيًا ولغويًا وهو ما ســـيتيح لهم 

فرصـــة أكبر في ســـوق العمل في المســـتقبل، 
بعكـــس المـــدارس الحكوميـــة التـــي لا تقـــر 
قواعد لعمل المعلمـــين، أو تطور من أنظمتها 

وتخصصاتها.
وقالـــت آلاء عثمان -طبيبـــة مصرية وأم 
لثلاثـــة أبنـــاء، التحقـــوا جميعـــا بمـــدارس 
”التحقـــوا  أبناءهـــا  إن  ”لغـــات“-  خاصـــة 
بمـــدارس حكومية فـــي بادئ الأمـــر، وكانت 
حجـــرة الدراســـة الواحدة تضـــم 100 طالب، 
والمعلـــم لا يذهب إلى الـــدوام إلا نادرًا، وكان 
أبنائـــي يشـــعرون بأنهم داخل ســـجن كبير، 
ولا يستطيعون ممارســـة الرياضة والأنشطة 
داخل المدرســـة، فقررت تحويلهم إلى مدرسة 
خاصة، وشعرت وقتها أن الحياة عادت إليهم 

من جديد“.
وأشـــارت إلى أن ”الحكومـــة على علم تام 
بمشـــكلات المدارس الرســـمية، لكنها لا تريد 
لها التطويـــر بدافع ندرة المخصصات المالية. 
بدأنا نشـــعر بـــأن الإهمال أمـــر متعمد، حتى 
تهرب الحكومة من المســـؤولية بمرور الوقت، 
وتبدأ بخصخصة التعليم بدافع أن الميزانية 

لا تسمح“.
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} لنــدن – بعد أســـبوع على قـــرار بريطانيا 
الخـــروج مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي لا يـــزال 
هـــذا الأمـــر ”موضـــوع النقـــاش الوحيـــد“ 
فـــي الجامعـــات البريطانية مع انعكاســـاته 
المحتملة على برامج التبادل فضلا عن تمويل 
مشاريع الأبحاث، وهي مخاوف تحاول هذه 

المؤسسات التقليل منها.
في كامبريـــدج في جنوب شـــرق إنكلترا 
باتت أروقة الكليات الــــ31 في المدينة خالية 
من الطلاب إلا أن كلمة ”بريكســـيت“ على كل 
لســـان بين الأساتذة الذين لا يزالون فيها في 

مطلع الصيف.
يتطلـــب الأمر ســـنتين على الأقـــل حتى 
تغادر بريطانيا رســـميا الاتحـــاد الأوروبي، 

لكن بدأ التأثير على الطلبة يظهر.
وأصبـــح هنـــاك تشـــكيك فـــي اســـتقرار 
الاقتصـــاد البريطانـــي وحريـــة التنقل عبر 
الحـــدود الأوروبيـــة، ويمكن أن تكـــون لقرار 
المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي 
تأثيرات قصيرة المـــدى وأخرى طويلة المدى 

على الطلبة الأجانب.
وبـــدأ التأثير علـــى الاقتصـــاد والجنيه 
الاســـترليني يتعمـــق، فبالرغـــم مـــن تعافي 
الجنيه بشـــكل طفيف إثر هبـــوط في البداية 
بنسبة تتجاوز 10 بالمئة، من الممكن أن يبقى 
ضعيفـــا مقابل العملات الأخـــرى، مما يؤثر 
على الطلبة الدوليين سواء أكانوا الخارجين 
أم القادمـــين مـــن بريطانيـــا الذيـــن يدفعون 

رسوم الدراسة بعملة غير عملة بلدهم.
وإلـــى أن تتفاوض المملكـــة المتحدة حول 
اتفاقات مع الاتحـــاد الأوروبي، تبقى بعض 
الأسئلة حول الخدمات اللوجستية في حاجة 

لأجوبة.
كامبريـــدج  إلـــى  بالنســـبة  والرهـــان 
والجامعـــات البريطانية الأخرى كبير. فأكثر 
من 125 ألف طالب أوروبي درسوا هذه السنة 
فـــي بريطانيـــا أي 5 بالمئة من عـــدد الطلاب 

الإجمالـــي فيهـــا، فيما 15 بالمئة مـــن الطاقم 
الأكاديمـــي هـــم مـــن الأوروبيين حســـب ما 
جمعية  تظهره أرقام ”يونيفرسيتيز يو كاي“ 

الجامعات البريطانية.
وقد حصلت هذه الجامعات من بروكسل 
على 836 مليون جنيه استرليني (995 مليون 
يورو) في شـــكل دعم وعقود أبحاث في سنة 

2014-2015 وحدها، وهو مبلغ كبير جدا.
وبعـــد الاســـتفتاء، ســـعت الكثيـــر مـــن 
الجامعات إلى طمأنة طلابها الأوروبيين على 
اســـتمرارية برامج التبادل لا ســـيما مسألة 
الأقســـاط إذ أن الطـــلاب الأوروبيين يدفعون 
أقل بكثير من بقية زملائهم من قارات أخرى.

وقـــال متحدث باســـم المجلـــس الثقافي 
البريطانـــي يقدم المســـاعدة والنصح للطلبة 
الدوليـــين الباحثين عن متابعة الدراســـة في 
المملكـــة المتحـــدة ”بوصفه المنظمـــة الدولية 
البريطانيـــة للعلاقـــات الثقافيـــة والفـــرص 
التعليمية، يعمل المجلس الثقافي البريطاني 
مـــع جيراننا الأوروبيين علـــى مدى أكثر من 
ثمانين سنة وسنواصل فعل ذلك. لقد اعتقدنا 
دائما في قوة العمل مع المؤسســـات متعددة 
الأطراف وســـنجد ســـبلا لمواصلة العمل في 
شراكة مع البلدان الأوروبية ومع مؤسسات 
الاتحـــاد الأوروبـــي لخلـــق فـــرص لتوطيد 

الارتباطات وبناء الثقة“.

جامعـــة  رئيـــس  ارثـــر  مايـــكل  وقـــال 
”يونيفيرســـيتي كوليـــدج أوف لنـــدن“ (يـــو 
ســـي ال) متوجهـــا إلى الطـــلاب الأوروبيين 
المقبلين في شـــريط فيديو بـــث عبر يوتيوب 
”رسم التسجيل سيقبى نفسه للعام الدراسي 
2016-2017 وســـتتمكنون من الحصول على 

منح من الحكومة“.
وأضاف ”نأمل ألا يتغير شـــيء في العام 
الدراســـي 2017-2018. ننتظر توضيحات من 

الحكومة بهذا الشأن“. 
ومـــا إن تخـــرج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي حتى تجد نفســـها مجبـــرة على 
إعادة التفاوض بشأن مشاركتها في برنامج 
”إراسموس“ الذي اســـتفاد منه أكثر من 200 

ألف طالب بريطاني.
وعلق متحدث من ”إراســـموس“ ببساطة 
قائـــلا ”نحن نعمل مع الزمـــلاء في الحكومة 
وخارجها لتقييم الخطوات المقبلة وســـندلي 

بالمزيد من التصريحات“.
وتوضح دولوريس ســـوبرينو -مسؤولة 
جامعـــة  فـــي  الدوليـــين  الطـــلاب  دائـــرة 
باري-ســـوربون حيـــث تبلغ نســـبة الطلاب 
 27 البريطانيين في إطار برناج ”إراسموس“ 
بالمئة – ”تلقينا رســـائل إلكترونية قلقة جدا 
غداة الاستفتاء“ موضحة ”لن يعاد النظر في 

متابعة دروسهم في جامعتنا على الفور“.
وشـــددت على أن المشـــكلة قـــد تطرح في 
الســـنوات التالية في حال خرجت بريطانيا 

من برنامج ”إراسموس“.
وتقول اثين دونالد ”قد نصل إلى وضع لن 
يكون فيه من السهل على الطلاب الأوروبيين 

المجيء لمتابعة دراستهم هنا“.
وتعتبر أن مســـألة تمويـــل الأبحاث هي 
التـــي تثيـــر المزيد من القلق. ففـــي جامعتها 
يمول الاتحـــاد الأوروبي المشـــاريع العلمية 
بنسبة الربع.  وأضافت عميدة كلية الفيزياء 
فـــي جامعـــة كامبريـــدج ”لا نعـــرف إن كان 

هذا التمويل ســـيتوقف لذا علينا أن نســـمع 
صوتنـــا. التقـــى رئيس الجامعـــة بالمفوض 
كارلوس مويداس (المفوض الأوروبي لشؤون 

البحث والعلوم والابتكار) هذا الأسبوع“.
لكـــن فرناندو م. غـــلان بلومارس، رئيس 
اتحـــاد الطـــلاب الأوروبيين قال إنـــه يتوقع 
انخفـــاض تنقل الطلبة بـــين المملكة المتحدة 
وبقية أوروبا بشكل كبير نظرا لارتفاع رسوم 
الدراســـة وقوانين التأشـــيرة وتراجع نسب 

النفاذ للرعاية الصحية والعمل.
ويقول بلومارس ”هذا ســـتكون له تبعات 
مالية على التعليم العالي في المملكة المتحدة، 
لكنـــه ســـيخفض أيضا من تنـــوع جامعاتنا 
مما يحد مـــن الفرص أمام الطلبة للدراســـة 
إلـــى جانـــب الطلبة مـــن كل أنحـــاء أوروبا، 
وذلك بدوره ســـيؤدي دون شك إلى إضعاف 

التماسك والتنوع. 
أيضا  البريطانية  الجامعات  وســـتواجه 
خســـارة ماليـــة فـــي مداخيلهـــا الآتيـــة من 
برامـــج الاتحاد الأوروبـــي، وهو ما يمكن أن 
ينتهي بزيادة في رســـوم الدراســـة من أجل 

التعويض“.
وقالت دونالد إن انعكاســـات البريكسيت 
”لـــن تقضـــي علـــى الجامعـــات. يجـــب ألا 
نكـــون متشـــائمين. نحن هنا منذ 800 ســـنة 

وسنصمد“.

الجامعات البريطانية وبريكسيت.. البقاء خارج قائمة الأولويات
[ الطلاب الأوروبيون سيخسرون منحهم الدراسية والجامعات ستفقد مشاريع تمويل الأبحاث

تحمل فاتورة فشل الحكومة

التفكير مرتين قبل عبور القناة الانكليزية

ــــــرة بكثافة على المدارس الخاصــــــة مرتفعة التكلفة وتدير  تتوافــــــد المجتمعات العربية الفقي
ظهرها للتعليم الرســــــمي الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق من التراجع. وعلى العكس 
ــــــم المجتمعات الغنية بالمدارس العامة التي تتلقى مســــــتويات إنفــــــاق جيدة في مفارقة  تهت

شكلت واقع التعليم في العالم العربي خلال العقد الماضي.

[ الحكومات تفر من فشل التعليم الرسمي إلى إنجاح تجربة المدارس الخاصة  [ تقليص مخصصات التعليم لصالح الدفاع ومشروعات البناء

فـــي مصر أنشـــئت 300 مدرســـة 
خاصـــة {عربي ولغـــات} خلال عام 
واحد، مقابل أقل من 100 مدرسة 

حكومية

◄

{قبل أن نجد بيئة تعليمية تعتمد التكنولوجيا، يتعين علينا أن نعالج مشكلات أساسية في التعليم، منها: المناهج المدرسية، 
معدلات الغياب المرتفعة، المدرسون المشغولون بأسباب العيش أكثر من انشغالهم بقضايا التعليم}.

زياد أبولبن 
باحث أردني في شؤون التعليم

من الضـــروري أن تنقل دول مثل 
مصر والأردن والجزائر والسودان 
تجارب الدول الخليجية في مجال 

تطوير التعليم

P
كمال مغيث 

◄ 120 ألف طالب أوروبي في بريطانيا 
منذ العام الدراسي 2015-2014.
◄ 6.4 بالمئة من كل الطلبة في 

بريطانيا كانوا من الأوروبيين العام 
الماضي.

الاستفتاء والطلاب



إياد بركات

} لندن – تتفاقم أزمة الصحافة المطبوعة حول 
العالم مع تقلص عـــدد القراء وتزايد المصاعب 
المالية، إلا أن هذا الموت البطيء للصحف يبدو 
واضحـــا وجليا في الولايـــات المتحدة أكثر من 
أي بلد آخر، كما لو أنه ســـرطان يستشري في 
الجسم الإعلامي دون أن يســـتطيع أحد وقفه، 
وفق ما وصفه إريـــك ألترمان، المحلل والخبير 

الإعلامي الأميركي.
ويقول مركز الأبحاث ”بيو سيرش سينتر“، 
إن عـــدد قراء الصحف اليومية هبط بنســـبة 7 
بالمئـــة في العام الماضي، ولـــم يقتصر التراجع 
على قراء النســـخ المطبوعة بل شمل متصفحي 
الإنترنت، كما ســـجل في العام الماضي أســـوأ 
الأرقـــام في عائدات الصحف من الإعلانات منذ 

العام 2008، بحسب تقرير مركز ”بيو“.
ومـــن جهتهـــا ترى آمـــي ميتشـــيل، مديرة 
بحوث الصحافة بالمركز في مقابلة مع ”هارفارد 
بوليتيكال ريفيو“، أن ”عجز الصحافة التقليدية 
عن فهـــم الطريقة التي يســـتخدم بهـــا الناس 
الفضـــاء الرقمـــي (الإنترنت) وكيفية انتشـــار 
المحتوى عبر الشـــبكة، هو التحدي الأكبر الذي 

تواجهه الصحافة التقليدية“.
وطـــال النزيف الحاد في إيرادات الإعلانات 
الكثيـــر مـــن الصحـــف الأميركية، ممـــا اضطر 
صحفـــا عريقة مثـــل ”وول ســـتريت جورنال“ 
و“نيويـــورك تايمـــز“ و“يـــو اس اي تـــوداي“، 
للجوء إلى تســـريح الموظفـــين، في إجراء قاس 
ذهب ضحيتـــه كبار الصحافيـــين والإعلاميين 

بسبب ارتفاع أجورهم.
التطـــور  أن  الإنترنـــت  خبـــراء  ويـــرى 
التكنولوجـــي الـــذي يمكّن المعلنـــين من معرفة 
المـــردود المالي بدقة لكل إعـــلان على الإنترنت، 
هو الســـبب وراء عدم قـــدرة الصحف العريقة 
على المنافســـة في هذا المجال. وتبين الدراسات 

أن الصحافـــة الأميركيـــة خســـرت بـــين عامي 
2000 و2007 ما قيمته خمســـة مليار دولار فقط 
فـــي مجال الإعلانـــات المبوبة، وبســـبب ”كريغ 
ليســـت“، موقـــع الإعلانـــات المبوبـــة المجاني 
الشهير، لم يعد المعلنون مستعدين لدفع المبالغ 
الكبيـــرة التي كانـــوا يدفعوها في الماضي لكي 

يصلوا إلى القراء.
ويقـــول الباحثـــون إن وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي ومواقع الإنترنت جعلت من إمكانية 
وصول الشركات المعلنة إلى القراء عملية سهلة 
وأقل تكلفة من أي وقت مضى. ويوضح ألترمان 
أنه في حين كانـــت الصحافة التقليدية تصارع 
من أجل التحول الرقمي، ظهرت شركات عملاقة 
مثل غوغل وفيسبوك واستحوذت على النسبة 
الأكبـــر من ميزانيـــة الإعلانات قبـــل أن تتمكن 
الصحف اليومية من التقاط أنفاسها والتكيف 
مع العالـــم الجديد، واســـتحوذ فيســـبوك مع 
غوغـــل على 76 بالمئـــة من مجمـــوع الإعلانات 

الرقمية في العام الماضي.
ومنذ وقت طويل، شـــكلت مواقع التواصل 
الاجتماعي وخصوصا فيسبوك فرصة للصحف 
والمواقـــع الإلكترونية الجديـــة فرصة للوصول 
إلى القراء بتكلفة معقولة نســـبيا، ولكن إعلان 
فيسبوك الأســـبوع الماضي عن تغييرات كبيرة 
في أســـلوب عرضه لحائط الأخبـــار ”نيوزفيد“ 
شـــكل ضربـــة إضافية للناشـــرين بشـــكل عام 
والصحف اليومية بشكل خاص، حيث سيعطي 
فيســـبوك الأولويـــة فـــي الأخبـــار المعروضـــة 
لمشـــاركات الأصدقاء على حســـاب مشـــاركات 

الشركات مثل الصحف وغيرها.
ويقول بيت باتشـــال من موقع ماشابل، إن 
هذا التغيير ســـيزيد من الضغـــط على المواقع 
الإلكترونيـــة لكي تعتني أكثـــر بإنتاج محتوى 
قابل للمشـــاركة من قبل المســـتخدمين، مما قد 
يجعل الصحف تلجأ إلى كتابة وتحرير المقالات 
الترفيهيـــة والمنوعات لأنها تحصل على تفاعل 
أكبر من المقالات الجدية مـــن قبل القراء، إذ أن 
فيسبوك ســـيقوم بإظهار المقالات التي يتفاعل 

معها القراء ويهمل غيرها.
وعلـــق إريـــك ألترمـــان علـــى الخســـارات 
المتتاليـــة التي تعاني منهـــا الصحافة الجدية، 
بالقـــول إنه على الجميع أن يقلق بســـبب هذه 

الولايـــات  ديمقراطيـــة  بقـــاء  الخســـارات لأن 
المتحدة يعتمد على الصحافة الجدية والتقارير 

الإعلامية المهنية.
وألترمان ليس الخبير الوحيد الذي يخشى 
من تداعيات فقـــدان الصحافة التقليدية، إذ أن 
وورين بافيت ثالث أغنى رجل في العالم ويملك 
العشـــرات من الصحف اليومية والأســـبوعية 
فـــي الولايات المتحـــدة، عبّر عن قلقه الشـــديد 
مـــن التراجع الخطير فـــي عدد القـــراء ودخل 
الإعلانـــات اللذيـــن تعانـــي منهمـــا الصحـــف 
المطبوعة. وفي تصريـــح لصحيفة ”يو إس إيه 
تـــودي“، يقول بوفت ”حتـــى الآن لم نتمكن من 
الذي يكفل استمرار  بناء ’النموذج الاقتصادي‘ 
الصحف اليومية“، ويضيف بافيت، الذي مازال 

يقرأ خمس صحف مطبوعة يوميا، ”لن أتخلى 
أو أبيع أي من الصحـــف التي أملكها حتى لو 
كنـــت آخر رجل بقي صامدا وواقفا في ســـاحة 

الإعلام“.
وتشـــير التقارير إلـــى أن ووريـــن بافيت، 
العقل الاقتصادي الأهم في العالم، قام بشـــراء 

صحف ودور نشر جديدة.
ويقـــول ريم رينديـــر في تقريـــره لصحيفة 
”يو إس إيه توداي“ الشـــهر الماضي، إن وورين 
بافيت ليس ساذجا وكل عملية استثمار وشراء 
للصحف يقوم بها عن وعي كامل، وأن النموذج 
الاقتصادي الـــذي يحاول بافيـــت تطويره هو 
كيفية الاســـتحواذ على نســـبة أكبـــر من دخل 
الإعلانـــات عن طريـــق تطوير خلطـــة إعلامية 

فريدة تدمج الصحافـــة المطبوعة مع الصحافة 
بـــأن  يؤمـــن  بافيـــت  أن  ويضيـــف  الرقميـــة. 
الصحف اليومية إذا أرادت أن تنجح وتســـتمر 
فـــي البقـــاء عليهـــا أن تتحول إلـــى صحافة لا 
يمكن الاســـتغناء عنها من خـــلال تزويد القراء 
بمحتوى ومعلومات لا يمكنهم الحصول عليها 

من أي مكان آخر.

يوسف حمادي

} الربــاط – دخل المجلـــس الوطني الفيدرالي 
لنقابـــة الصحافة المغربية فـــي نفق ضيق مع 
حكومـــة عبدالإلـــه بن كيـــران، في مـــا يتعلق 
بتحديد مهام الهيئة العليا للاتصال السمعي 
البصري، معتبرا أن بنود مشـــروع القانون لا 
ترقـــى إلى المبادئ التي أقرها الدســـتور حول 

حرية الإعلام.
واعتبـــر مجلـــس نقابـــة الصحافيين، في 
تقرير لجنته الموسعة المكلفة بدراسة مشاريع 
قوانـــين الصحافـــة والإعـــلام، ومـــن ضمنها 
مشروع قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي 
البصري الـــذي عرضته الحكومة المغربية قبل 
أيام على البرلمان للتصويت عليه، أنه مشروع 
قانون لا يخدم تطلعات الصحافة والصحافيين 

في بلد يسير في طريق النمو والديمقراطية.
وبعـــد اجتماعات ومـــداولات بمقر النقابة 
فـــي الربـــاط، قدمت اللجنـــة النقابيـــة المكلفة 
مـــن قبـــل المجلـــس الفيدرالـــي للصحافيـــين 

تقريرها إلـــى المكتب التنفيذي، مســـجلة فيه 
عـــددا من الملاحظات التـــي لا تخدم الصحافة 
والصحافيين، بينمـــا يطمح المغرب إلى المزيد 
من الاهتمام وتوسيع هوامش حرية الصحافة 
والتعبير، بحســـب رأي أحد أعضـــاء اللجنة 

المشاركة في إعداد التقرير.
وفي تصريح لـ“العرب“ عبر عبدالله البقالي 
نقيب الصحافيين عن خيبة أمل النقابة في ما 
جاء به مشـــروع قانون الهيئة العليا للاتصال 
الســـمعي البصري الذي تعرضـــه حكومة بن 

كيران على البرلمان للتصويت عليه.
وأكـــد البقالـــي، الذي تمـــت محاكمته منذ 
فترة بتهمة تتعلق بالعمل الصحافي، ”هذا لن 

يتم لأننا في النقابة وفي البرلمان سندافع بكل 
قوانا لتعديله بما يخدم مصالح الصحافيين“.
ويشير نقيب الصحافيين والنائب البرلماني 
عن حزب الاســـتقلال، إلـــى أن الحكومة قامت 
بنســـخ شبه تام للقانون الحالي للهيئة العليا 
للاتصال السمعي البصري، مع إضافة بعض 
البنـــود، التـــي لا تقدم أي أجوبـــة جدية حول 
الإشكالات المطروحة من قبل المنظمات المهنية 
والحقوقية والقـــوى الفاعلة، التي تتطلع إلى 
إعلام ســـمعي بصري يستجيب لمبادئ المرفق 
العام والجودة والتنوع والاختلاف والتعددية 
الحقيقيـــة، ويلبـــي حـــق المواطـــن فـــي تلقي 
الأخبـــار والتحاليل والتحقيقـــات حول واقع 
بلاده ومحيطها بكفاءة وموضوعية، ويساهم 
فـــي التربية المدنية، والرقـــي بالذوق والثقافة 

العامة.
وأكـــد مديـــر تحرير جريـــدة ”العلـــم“، أن 
النقابـــة تعتبر البنود الواردة في تحديد مهام 
مجلـــس الهيئـــة العليـــا لا ترقى إلـــى ما جاء 
في دســـتور البلاد من مبـــادئ، خاصة في ما 

يتعلق بحرية الإعـــلام والخدمة العامة وتعدد 
روافـــد الانتمـــاء الحضـــاري للمغـــرب، وفي 
صلبها البعد الأمازيغـــي، والمرجعية الكونية 
لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى غموض بعض 
المقتضيات التي تمت إضافتها والتي تحتمل 
الكثيـــر من التأويلات، إذا لـــم يتم توضيحها 
وتدقيقهـــا علـــى ضوء المبـــادئ الـــواردة في 
الأخلاقيـــة  والأعـــراف  والتقاليـــد  الدســـتور 

المهنية.
وأبدى نقيب الصحافيين أســـفه لاستمرار 
منهجيـــة التعيين ذاتهـــا في مجلـــس الهيئة 
العليـــا للاتصـــال الســـمعي البصـــري، دون 
مراجعة التجربة التي عاشـــها، والتي أثبتت 
أن طريقـــة التعيين لا تمتلك فلســـفة واضحة، 
حيـــث لا توجـــد أي معاييـــر دقيقـــة لاختيار 
الحكمـــاء. فالمجلس لا يعتمد التمثيلية المهنية 
والشـــعبية المعمول بها في عـــدد من النماذج، 
كمـــا لا يخضع إلـــى المعاييـــر الضرورية في 
توصيف الحكيم، بالإضافـــة إلى تغييب مبدأ 

المناصفة.
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ميديا

حان الوقت لتطوير خلطة إعلامية فريدة تدمج الصحافة المطبوعة مع الصحافة الرقمية

رغم ما تبذله الصحافة المطبوعة من جهود كبيرة في سبيل البقاء على الساحة، حيث باتت 
تعتمــــــد أكثر فأكثر على التحول الرقمي لتعويض تناقص عدد القراء وإيرادات الإعلانات 
لا ســــــيما في الولايات المتحدة، إلا أن الصحافة التقليدية مازالت عاجزة عن فهم الطريقة 

التي يتعامل بها الناس مع الإنترنت، وكيفية انتشار المحتوى عبر الشبكة.

قانون هيئة الاتصال يعجل بتصادم الصحافيين مع الحكومة المغربية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت حملة الشارة الدولية 
لحماية الصحافيين، أن عدد القتلى من 
الصحافيين منذ يناير إلى نهاية يونيو 

بلغ 74 صحافيا في 22 دولة. وقالت 
الحملة إن حرية الصحافة تدهورت في 

عدد من الدول منها أذربيجان وتركيا 
ومصر.

◄ أطلق ناشطون وصحافيون يمنيون 
حملة دولية تضامنا مع زملائهم 

الصحافيين المختطفين من قبل 
مسلحي جماعة أنصارالله الحوثية 

وحلفائهم. وتأتي الحملة التي حملت 
عنوان ”أنقذوا الصحافيين اليمنيين“، 

بالتعاون مع مراكز إعلامية يمنية.

◄ أفادت وسائل إعلام صينية بأن 
الحكومة تقوم بتشديد الرقابة على 
نشر الأخبار في المواقع الإلكترونية 

وصفحات التواصل الاجتماعي. 
وذكرت صحيفة يومية، نقلا عن الهيئة 
الصينية لشؤون المعلومات في شبكة 

الإنترنت، أنها طالبت المواقع بأن تنشر 
أخبارا ”حقيقية ومتكاملة وموضوعية 

وغير منحازة“.

◄ وثق المركز السوري للحريات 
الصحافية في رابطة الصحافيين 

السوريين مقتل 12 إعلاميا ضمن 30 
انتهاكا خلال شهر يونيو الماضي. 

وأكد المركز أن نظام الأسد قتل عددا 
من الإعلاميين، فيما قام تنظيم داعش 

بارتكاب مجازر بحقهم، عندما أقدم 
على قتل 5 إعلاميين في دير الزور في 

أوقات غير معروفة.

◄ اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية، 
اعتقال الصحافي المقدسي أمجد عرفة، 

استمرارا لحرب الاحتلال المفتوحة 
ضد المؤسسات الإعلامية والصحافيين 

الفلسطينيين.

باختصار

الصحف اليومية تفشل في بناء نموذج تجاري يكفل استمرارها

«الإعـــلام الاجتماعـــي له دور مهم في إبـــراز الجانب الإيجابي ومحاربة الأفـــكار الدخيلة، والتصدي 

للألاف من المعلومات المغلوطة التي يمكن أن تؤثر في رؤية الشباب». 

محمد جلال الريسي
المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات

«وضع المواثيق الإعلامية ليس من اختصاص أجهزة الدولة، وإنما من اختصاص صناع الإعلام، 

وغياب نقابة للإعلاميين وأزمة نقابة الصحافيين سببان أساسيان لغياب هذه المواثيق».

سامي عبدالعزيز
العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة

اريك آلترمين:

بقاء ديمقراطية الولايات 

المتحدة يعتمد على 

الصحافة الجدية المهنية

وورن بوفت:

على الصحافة أن تزود القراء 

بمحتوى لا يمكنهم الحصول 

عليه من أي مكان آخر

عبدالله البقالي:

بنود تحديد المهام بمجلس 

الهيئة العليا لا ترقى إلى ما 

جاء في الدستور

} عندما نتحدث عن أنماط الاستهلاك في 
المجتمعات الحديثة، فإن الحديث سيقودنا 
مباشرة إلى الإعلان التجاري الذي يقيم في 

البيوت ويتسلل إلى العقل الواعي والباطني 
للإنسان العادي بشكل لا يمكن مقاومته أو 

تفاديه.
يصنع الإعلان التجاري جمهوره 

الخاص، حتى الأطفال تجدهم يرددون 
لا شعوريا مضامين الإعلانات التجارية 

ويقلدون أصوات وحركات الممثلين في تلك 
الإعلانات.

لكن ذلك كله لا يكفي إذ لا بد من المزيد 
من اجتذاب المشاهد وتطويقه من كل جهة، 

سواء عبر عمليات سحب على سيارة من 
أحدث الموديلات أو شيك بمبلغ كبير أو دار 

فخمة وكل هذا لمجرد أن تشتري المنتوج 
وتدخل السباق.

وعلى هذا صار المشاهد عاجزا عن 
التخلص من سطوة الإعلان، فهو مغر 

ويحرك خيالات مشاهديه لغرض التمدد 
في الرفاهية وهو يصنع جيلا من عشاق 

الإعلانات هم هؤلاء الصغار والفتية، حيث 
صار يشوه البرامج والمسلسلات يمزقها 
وينثرها في شكل مشاهد مقطعة ويندس 

من بينها.
لا توجد في عرف الإعلان التجاري 
حدود لتوقيت عرضه، متعة مشاهدة 

المسلسل والفيلم تصبح ليست أولوية، 
ولهذا سيتسلل الإعلان إلى العديد من 

المشاهد الدرامية ومشاهد الذروة كاسرا 
لحظة التوحد والتماهي بين المشاهد 

والشخصيات خاصة في الأعمال الدرامية 
ومخلفا مشاهدا صريع الضربة الإعلانية 

إما أن يكون مجبرا على الصمود أمام 

الموجة الإعلانية بغثها وسمينها أو أنه 
يخرج من مكان المشاهدة لبضع دقائق 

ليعود فيجد ممثليه المفضلين وقد عادوا 
من وقفتهم الإعلانية الإجبارية.

كسر قاعدة المشاهدة المتواصلة 
المنسابة من دون توقفات إلى النهاية هو 

من أكبر آثام الإعلان التجاري وبالتالي 
آثام القناة الفضائية ولكنها غير مكترثة 

باعتراضاتنا مادامت تبيع الثانية في وقت 
الذروة بمبالغ كبيرة، فما نفع استرسال 

المشاهد واحترام ذائقته أمام الملايين التي 
تدرها الإعلانات التجارية إلى القناة؟ بل إن 
هناك قنوات فضائية تحاول أن تفعل الشيء 

ذاته، ولديها الاستعداد لأن تضحي بكل 
قوانين المشاهدة في مقابل حزمة إعلامية 

ولكنها لا تعثر عليها لأن المعلن يعرف ماذا 
يختار من بين المئات من الفضائيات، تلك 

الأشد ثراء والتي تتمتع بنسبة مشاهدة 
عالية. ولهذا لم تعد رغبة المشاهد في ماذا 

يشاهد ومتى يشاهد بمثابة إشكالية كبيرة 
بل هو تحصيل حاصل وعلى المشاهد 

الرضوخ للأمر الواقع والرضا بمسلسله 
وفيلمه المفضل مقطعا ومبعثرا تعصف 
به إعلانات الأطعمة السريعة والشوربة 
ومساحيق الغسيل والشامبو وصبغات 

الشعر والشوكولاتة والشاي والقهوة وزيت 
الطهي إلى غير ذلك من الإعلانات.

سيدخل المشاهد إجباريا في أماكن لا 
تعنيه، سينقله إليها الإعلان التجاري عنوة، 

وسيعيش مع ربات البيوت وشيف الطبخ 
لحظاتهم السعيدة، كما سيلعب مع الصغار 

ويلطخ ملابسه ليجد الحل في مسحوق 
الغسيل ذي القوة الإضافية. لا أحد سيسمع 

استغاثة المشاهد ولا شكواه وتذمره من 
الإعلان التجاري، فهو مقرر إجباري من 

الممكن أن يأتي في أي وقت من ليل أو نهار 
في نوم أو يقظة، فهو سيد الشاشة بلا 

منازع.

طاهر علوان
كاتب عراقي

الإعلان سيد الشاشات

[ فيسبوك وغوغل يستحوذان على الإعلانات من الصحافة الورقية [ مواقع التواصل سهلت وصول شركات الإعلان إلى القراء



خوارزميّــــة  أصابــــت  طالمــــا  واشــنطن -   {
فيسبوك التي تقترح علينا أشخاصا ليكونوا 
أصدقاء لنا على مِنصة التواصل الاجتماعي، 
 ،People you may know والتي تحمــــل اســــم
(أشــــخاص قد تعرفهم) الكثير مِنّا بالدهشــــة 
والذهــــول والخوف أحيانا مــــن الكيفية التي 
تكشف من خلالها معرفة البعض منهم بالفِعل 
خارج الواقع الافتراضي لمُجرّد وجود أصدقاء 

مُشتركين بيننا وبينهم.
وبينمــــا ظلّــــت الآليــــة التــــي تعمــــل بها 
خوارزميــــة ”اقتراحــــات الأصدقــــاء“ غامضة 
بعض الشيء لســــنوات، فقد تحوّلت الآن إلى 
مصــــدر للإزعــــاج بعد قيام فيســــبوك بربطها 
بنظــــام تحديــــد المواقع الجغرافيــــة ”جي بي 
أس“، لتقــــوم على إثرها بتوجيــــه اقتراحات 
للأصدقــــاء الذين قُمت بتبادل مواقع جغرافية 
معهــــم. ويبدو أن فيســــبوك الآن يقترح عليك 
الشخص الذي مر بجوارك في الشارع لتكوّن 

صداقة معه.
أعرب مستخدمو فيســــبوك عن قلقهم من 
أن الشركة ربما تستخدم أداة تتبع الموقع في 
هواتفهم لتحديد الأشــــخاص الذين يقترحهم 
قائمــــة  فــــي  الاجتماعــــي  التواصــــل  موقــــع 

الأصدقاء المقترحين.
وقال موقع ”فيجن“ (Fusion) إن هذا يزيد 
من هواجس المســــتخدمين إذ يمكن لفيسبوك 
مثــــلا أن يرصد تواجد شــــخصين فــــي مكان 
واحــــد ثم يقترح علــــى بعضهمــــا صداقة كل 
منهما للآخر، وقد يكون الأمر طريفا إذا تعلق 
بأصدقــــاء التقوا في حفلــــة أو اجتماع أو في 

مسبح.
لكن الأمــــر قد يتحول إلــــى كابوس عندما 
سيقترح عدوين تواجدا في مظاهرة مثلا، أو 
شخصا خرج متخفيا ويكون لصا أو مجرما، 
عند ذلك، ســــيقترح فيســــبوك اســــم الضحية 
ضمــــن لائحة الأصدقــــاء ويمنحــــه معلومات 
مجانيــــة لتصبح حياة الآخر وســــلامته على 

المحك.
من جانبها، لم تنف الشــــركة استخدامها 
خاصيــــة الموقــــع لاقتــــراح الأصدقــــاء علــــى 
مســــتخدميها، لكنها أوضحــــت أنها لا تعتمد 

على بيانات المكان عند تجميع القائمة.
ونقــــل موقــــع ”فيجن“ عن متحدث باســــم 
الشــــبكة الاجتماعيــــة قولــــه إن الموقع مجرد 

عامــــل واحد مــــن العوامل المســــتخدمة، وإن 
الســــاهرين على الموقــــع غالبا مــــا يقترحون 
الأشــــخاص استنادا إلى أمور مشتركة بينهم 
وبين المســــتخدمين، مثل الأصدقاء المشتركين 
والأماكــــن التــــي زارها المســــتخدم أو المدينة 
التــــي يعيش فيها. وأضــــاف ”لكن معلومات 

الموقــــع في حد ذاتها لا تشــــير إلى أن 
شخصين قد يكونان صديقين“.

وهــــذه ليســــت المــــرة الأولى 
التــــي تثــــار فيهــــا تســــاؤلات 
حول حدود اختراق فيســــبوك 
مســــتخدميه،  لخصوصيــــة 
حيث أنكر مؤخرا تنصته على 
المكالمات الهاتفية لمســــتخدميه 
لتوجيه إعلاناته، بعد انتشــــار 

مخــــاوف مــــن اســــتخدام أجهزة 
تنصت لتتبع المستخدمين.

وتجُمع التقارير على أن فيســــبوك 
يعــــرف الكثير مــــن المعلومات بشــــكل يثير 

هواجس الخصوصية، لكنّ معلومات وتقارير 
إعلاميّة تشير إلى أن الموقع تخطى التوقعات 
وهو يســــتخدم هذه المعلومات بشكل قد يهدد 

سلامة المستخدم وحياته.

حلا  ويقتــــرح موقــــع ”ذا نيكســــت ويب“ 
لذلــــك، حيــــث يمكــــن التخلص مــــن المطاردة 
الجاسوســــية للموقــــع الأزرق بالدخــــول إلى 
 location قائمة الإعدادات، التوجه إلى تبويب

.Location History ثم إطفاء زر
ويبدو أن مؤسس فيسبوك ومديره 
التنفيذي مارك زوكيربرغ أمضى 
العقــــد الماضــــي فــــي معرفة 
ذكرياتنا العزيزة، وصورنا 
الحبيبة وتفاصيل أيامنا 
الحميمــــة، ولكــــن هذا لم 
وســــائل  عبقــــري  يكــــف 
الاجتماعــــي  التواصــــل 
فهــــو يريــــد شــــيئا أكبر 
مــــن ذلــــك وهــــو الوصول 
إلــــى داخل الدمــــاغ والأفكار 
مباشــــرة والتحكم فــــي الأفعال 

والمحيط.
وقد صــــرح زوكيربــــرغ أن الشــــبكات 
الاجتماعيــــة فــــي المســــتقبل ســــوف تكون 
مدعومــــة بما يســــمى التخاطر، مما يســــمح 
بالوصــــول إلى الموجــــات الدماغيــــة ومعرفة 

عواطف البشر مباشرة على شبكة الإنترنت.

ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، فإن 
مؤســــس فيسبوك يريد أن يعرف ما في رأسك 

حرفيا.
وبحســــب التقريــــر البريطاني فــــإن مارك 
الملياردير الصغير الذي عمل على إقناع أعداد 
هائلة من الناس لإسقاط دروع خصوصياتهم 
ومشــــاركة كل جانــــب مــــن جوانــــب حياتهم 
بتفاصيلها مع الأصدقــــاء والغرباء والمعلنين 
فــــي فيســــبوك يؤكــــد القــــدرة علــــى التقــــاط 
الفكــــر وما تفكر أو تشــــعر به ومشــــاركة ذلك 

مع العالم.
ويقول خبراء إن قوة فيسبوك لم تعد تكمُن 
في عدد مســــتخدميه النشطين الذي يصل إلى 
مليار و٦٠٠ مليون مســــتخدم تقريبا فحسب، 
بل فــــي قدرتهم على الهروب منه، أو بالأحرى 
رها  عجزهم عن الهروب من المنصات التي طوَّ
أو استحوذ عليها، مثل إنستغرام وواتسآب.

يؤمــــن زوكيربــــرغ بمــــا يُعــــرَف بـ“طريقة 
الهاكــــر“ فــــي العمــــل، الذي تجلَّى في شــــعار 
ــــم  وحطِّ بسُــــرعة  ك  ”تحــــرَّ ل  الأوَّ فيســــبوك 
الأشــــياء“؛ ويبدو أنَّ ”تحطيم الأشياء“ يسيرُ 
ــــة مُحــــددة لتحقيق خمســــة أهداف  فــــي خطَّ

ستُغير وجه الإنترنت.
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@alarabonline
حتَّى وقت قريب، كان فيســــــبوك بالأساس 
ــــــى الأقل فــــــي أنظار مســــــتخدميه– هو  –عل
الموقــــــع الأزرق للتواصل الاجتماعي، لكنه 
ــــــد ترتيب معلوماتك  ــــــد من الآن أن تُعي يري
وإدراكك لما يعنيه فيسبوك. سيصبح ظلك 
يعــــــرف أين تكون ومن يجــــــب أن تصادق 

وسيقرأ أفكارك قريبا جدا.

} بغداد - عيد العراق شـــهيد هذا العام، فقد 
خيـــم الحزن على العراقيين تـــردد صداه على 
الشـــبكات الاجتماعية بعـــد التفجيرات التي 

هزت منطقة الكرادة.
وأودى التفجيـــر الـــذي تبنـــاه التنظيـــم 
الإرهابي ”داعش“ بحياة ٢٠٠ شخص وإصابة 
أكثـــر مـــن ١٨٠ بجـــروح فـــي الاعتـــداء الذي 
اســـتهدف شـــارعا تجاريـــا مكتظـــا بالمدنيين 
اســـتعدادا لعيد الفطر، وتزامـــن التفجير مع 
استعادة القوات العراقية السيطرة على كامل 
مدينة الفلوجة (٥٠ كلم غرب بغداد) التي كانت 

معقلا للتنظيم.
واستخدم المغردون هاشتاغ تفجير الكرادة 
لإدانة التفجيرات والمطالبة بمحاســـبة الجناة 
وتعزيز الأمن في بغداد والمحافظات العراقية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
مقاطـــع فيديو لحادث مهاجمـــة موكب رئيس 
الـــوزراء العراقـــي حيـــدر العبـــادي مـــن قبل 

مواطنين أثناء زيارته لموقع التفجيرات.
وكانـــت التغريدة الأكثر انتشـــارا ”أنا من 
بلاد ثلثها شهيد وثلثها نازح والباقي ينتظر، 

سلام على بلاد لم تر السلام يوما“.
وكتب مغرد:

وطالب متضامن:

فأجاب مغرد:

وتفاعل مغرد:

وقال معلق:

يذكـــر أن رئيـــس الـــوزراء العراقي حيدر 
العبادي أعلن الحداد الوطني بعد تفقده موقع 
التفجيـــر في الكرادة، متوعـــدا بالقصاص من 

المجموعات الإرهابية التي نفذت العملية. 
وأكد مغرد: 

فيسبوك يسيطر.. إنه ظلك الجديد
} أنقرة - احتل هاشـــتاغ ”لا نريد السوريين [ دروع الخصوصية سقطت في الموقع الأزرق: مارك زوكيربرغ يقرر من تصادق

  (ÜlkemdeSuriyeliİstemiyorum) “فـــي بلادنـــا
صدارة الهاشـــتاغات المتداولة في تركيا على 
الشبكات الاجتماعية، بعد تصريحات الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، التي كشـــف فيها 
عن تســـهيلات مرتقبة لمنح الجنســـية التركية 

لمن يرغب فيها من اللاجئين السوريين .
وعلـــى الهاشـــتاغ كُتبت أكثر مـــن 60 ألف 
تغريـــدة. ولأول مرة تصل حـــدة الاحتقان عند 
شـــريحة واســـعة من المعارضـــين والقوميين 
الأتراك إلـــى هذا الحد، حيث اســـتخدمت في 

التغريدات كلمات عنصرية وعرقية.
وغرّد بعضهم ســـاخرا ”يا لحظ اللاجئين 
السوريين.. أينما ذهبوا يأخذون الجنسيات“.
وطالب أحد المغردين على الهاشتاغ نفسه 
بـ“جمع كل السوريين ووضعهم في المخيمات 

المخصصة لهم“.
وربـــط آخـــرون بـــين إمكانيـــة التجنيس 
ووحدة الأراضي التركية في المســـتقبل وبالغ 
آخـــر بالقـــول إن ”تركيـــا باتـــت دولـــة تحت 

الاحتلال“.
وغرد صاحب أحد الحسابات الموثقة على 
تويتـــر ”قبل ثلاثين عامـــا أتينا بمليون كردي 
فتحولوا جميعا للقتـــال في صفوف بي كا كا 
(حزب العمال الكردستاني) واليوم تأتي لنا يا 
أردوغان بثلاثة ملايين ســـوري ليتحولوا إلى 

دواعش“.
مـــن جهتهـــا هاجمـــت مجموعـــة أخـــرى 
اللاجئين بســـبب أعداد المواليـــد لديهم، على 
غـــرار ”لـــو كانـــوا هـــؤلاء (يقصـــد اللاجئين 
الســـوريين) مســـلمين حقا لما تركـــوا بلادهم 
وأتـــوا إلينا، كل شـــخص لديـــه زوجات عدة 
و“اللاجئـــات الســـوريات أنجبن  و15 طفـــلا“ 
في ثلاث ســـنوات أكثر مـــن 30 ألف طفل، ماذا 
تتخيلـــون الوضـــع بعـــد ســـنوات عندما يتم 
تجنيس 3 ملايين سوري ينجبون بهذا الشكل 

الجنوني؟“.
وربـــط آخـــرون بـــين نيـــة أردوغـــان منح 
الجنســـية ومحاولاته لزيادة أعـــداد أنصاره 
ومؤيديه في الشـــارع التركي للاســـتمرار في 
الحكـــم وتمريـــر الدســـتور الجديـــد والنظام 

الرئاسي.
هـــذه التغريدات لاقـــت معارضة من طيف 
قليل من الناس، فقال بعض المغردين المدافعين 
عن وجود اللاجئين السوريين في تركيا ”إنّهم 
إخواننـــا.. لم يأتوا إلى هنـــا بغرض النزهة، 
وإن كانـــوا يريدون الجنســـية، فهم يريدونها 
فقـــط كي يحميهم القانون من ســـرقة رواتبهم 

في المعامل“.
وقال آخرون ”لمـــن يقول إنه لا يريد وجود 
الشـــعب الســـوري في تركيا، هيا إذا ليغادر 3 

ملايين تركي ألمانيا“.
كما شـــهد الهاشتاغ تعليقات من سوريين، 
فقال أحدهـــم ”لا أدري من قال لكـــم إننا نريد 

الجنسية، نحن نريد العودة إلى بلدنا“.

{لا نريد السوريين} 
هاشتاغ في وجه أردوغان

تعتزم شـــركة غوغل التوســـع في قطاع الأجهزة الذكية ليشـــمل القطاع الهواتف المحمولة التي تحمل اســـمها وعلامتها التجارية لأول مرة منذ 
إنشاء الشركة. ونقلت صحيفة التلغراف ما يوحي بأن غوغل ستكون مسيطرة على تصميم الجهاز والتصنيع وحتى نظام التشغيل. بهذا الشكل 

ستصبح غوغل على قدم المساواة في المنافسة مع آبل لأول مرة بشكل مباشر.

هاشتاغ اليوم
عيد شهيد في العراق

أبرز تغريدات العرب
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بقي يوم وننتهي من الدعاء 
على المشركين والكفار 

ونذهب لنعايدهم.

مذهل التشابه بين كلمتي: 
منصب.. و"نصب"..!

بيطلعلك واحد مسمي حاله أسد 
السنة، والثاني نمر الشيعة، وواحد 

فهد المسيحيين، وهيداك ذئب الدروز... 
أخي في مجال كل طائفة تضب 

حيواناتها؟ #لبنان.

الجمَال ليسَ أن يكونَ لديكَ وجهٌ جميل 
بل أن يكونَ لديكَ عقلٌ جميل وقلب 

جميل والاهمُ من ذالكَ روح جميلة..!

قبل أن يقتل قابيل أخاه هابيل خانه. 
انظروا حولكم وستدركون السبب

وراء كل هذا الموت الذي يحيط بنا.

أعظم جهاد مدني مقدس هو بناء 
ثقافة حقوق الإنسان ونشرها نحنٌ في 
حاجة إلى دفع المجتمع ككل كي يؤمن 

بحق الفرد وحرية المعتقد والفكر مهما 
أختلفنا معه.

الأمن _الخبز_الحرية:
لا تثق فيمن يساومك على حريتك 

لتحظى بالأمن والخبز 
ولا تسعى لحرية دون الأمن والخبز 

لا مستقبل دون الثلاثة.

منى زكي
ممثلة مصرية.

التاريخ ليس مصنعا أو خطوط إنتاجٍ، 
ليس وعياً؛ التاريخ ظلّ أفعالك وتابع 

لقراراتك لا صانع ولا قائد؛
خُذْ قرارك إذاً، أنت الصانع والحاضر.

قال ماركس ذات مرة: إنّ التاريخ يعيد 
نفسه مرتين، مرة على شكل مأساة، 

ومرة على شكل مهزلة. 
ما نراه الآن هو المهزلة“.

حكام #العراق مثال حي...!

عزيزي المغرد..
ليس مطلوبا منك أن يكون لك رأي 

وموقف عند كل خبر أو حدث!
فالصمت والتريث في بعض المواقف 

حكمة!

#رد_تويتري_وترجمته 
لو ما تبرجت ما كان تحرش بها 
الترجمة: عندي غريزة حيوانية

لا أستطيع السيطرة عليها.

تتتابعوا

@rawya3

ــــــدي فإنه يحتضــــــر #تفجير_ أنقذوا بل
كرادة
أ

@Ibra_saudi

ــــــى الغرب  ــــــاء العــــــراق، هاجروا إل يا أبن
ــــــة ليحترقوا  اتركــــــوا هــــــذه الأرض للخون

فيها. #تفجير_كرادة.

ي

@afnanghani95

سنصمد حتى يفر الموت من موتنا وتعانق 
ليس  #تفجير_كرادة  ــــــا.  أرواحن الحرية 

في العراق عيد.

س

@am___mh28

ــــــون ذهبوا إلى الكــــــرادة.. للتبضع  عراقي
ــــــد. فوجدوا أن  بمناســــــبة تخفيضات العي

التخفيضات هائلة.. هي أرواحهم!

ع

@Abo6aleB  

٢٠٠ عراقــــــي استشــــــهدوا في #تفجير_
الكــــــرادة . اقرأوهــــــم لا كأرقــــــام، وإنمــــــا 
كأحــــــلام انتهت، طموحــــــات قتلت، أمهات 
ثكلن، زوجات ترملن، ووطن لا يدري متى 

يستريح.

٠

@azzawil  

مخطئ من يراهن على اي شخصية داخل 
العملية السياســــــية بالعراق، فلا احد من 
هــــــؤلاء ينبغي ان يكون جزءا من أي عملية 

مستقبلية لإنقاذ العراق.

م

قوة فيسبوك
 لا تكمن في عدد 

مستخدميه الذي يصل 
إلى مليار و600 مليون 

مستخدم، بل في قدرتهم 
على الهروب منه

هل أعرفك من قبل



شــــهيرة  جزيــــرة  آيســــلندا   - ريكيافيــك   {
بالثلــــوج والبراكين، عانت كثيــــرا من الأزمة 
الاقتصادية التي حلت بالعالم سنة 2009، لكن 
بعــــد أقل من عقــــد من الزمــــن، ازدهر اقتصاد 
البلاد التي أصبحت من أولى الدول الأوروبية 
التــــي واجهت الانهيــــار الاقتصادي ونجحت 
في تخطيه، بل بلــــغ الناتج الاقتصادي لديها 

ذروته قبل الأزمة.
ذلــــك النجاح، جــــاء بعد إقــــرار الحكومة 
التــــي  الإجــــراءات  مــــن  جملــــة  الآيســــلندية 
أثــــارت غضب جيرانهــــا الأوروبييــــن آنذاك، 
مثل الســــماح لبنوكها بالإفــــلاس دون مد يد 
المســــاعدة لها، كما أجــــازت محاكمة مديري 
البنوك كمجرميــــن، وهو تناقض مع ما فعلته 

الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى.
ورفضــــت الحكومــــة أيضــــا تطبيــــق أي 
إجــــراءات لمنــــع تدهــــور عملتهــــا ”الكرونة“ 
لحمايــــة أصــــول المالية للأغنيــــاء كما فعلت 
بقية دول الغرب، بــــل تركت العملة حرة وفقا 
للســــوق مما أدى إلى ترنحها، وقد ســــاعدت 
معدلات التضخم المرتفعة وارتفاع الأســــعار 
على دعم صناعاتهــــا التصديرية، وهو أيضا 

على عكس ما حدث في العديد من دول الاتحاد 
الأوروبي، التي مازال بعضها يعاني أكثر مع 

الانكماش.
وفي 2015 أعلــــن صندوق النقد الدولي أن 
آيسلندا حققت الانتعاش الاقتصادي المرجو 
”دون المســــاس بنموذج الرعايــــة الاجتماعية 
الســــخي“ الخاص بالرعاية الصحية الشاملة 
والتعليــــم. هــــذا الأزدهار انعكــــس على حياة 
الآيسلنديين وتترجمه اليوم إنجازات منتخب 
آيســــلندا لكرة القدم ومجشــــعيه الذين أبدوا 
روحا رياضية تختلف عن روح الـ”هوليغانز“ 

والجماهير الرياضية العنيفة.
 

هواة يهزمون المحترفين
مثلما فاجأت آيسلندا جيرانها الأوروبيين 
بالقرارات الاقتصادية الصارمة في أزمة 2009 
ونجحت فــــي ذلــــك، يفاجئ اليــــوم المنتخب 
الآيسلندي منافســــيه ويفند كل التوقعات في 
تصفيــــات كأس أمم أوروبا، فبلــــد الـ330 ألف 
ســــاكن يصل إلى الربع النهائــــي بعد أن هزم 
فرقا لها تاريخ وباع فــــي عالم الجلد المدور، 
فانتصــــر علــــى الطواحيــــن الهولندية مرتين 
فــــي التصفيات، إضافة إلى فــــوزه على تركيا 
والتشيك وكازاخستان ولاتفيا، ولم يخسر إلا 
مباراتين أمام تركيا والتشيك، واحتل المركز 
الثانــــي، ليتأهل لنهائيات أمــــم أوروبا للمرة 

الأولى في تاريخه.
ولم يقــــف المنتخب الآيســــلندي عند هذا 
الحد، بل تمكن من خط تاريخ جديد له بأحرف 
من ذهب، بعد تألق لاعبيه في الدورة الخامسة 

عشرة من بطولة كأس الأمم الأوروبية بفرنسا، 
ووصوله إلى دور ربع النهائي.

وكانـــت المفاجـــأة الكبرى التـــي حققتها 
آيســـلندا، الإطاحة بالمنتخب العريق إنكلترا، 
في ثمـــن نهائي البطولـــة، والصعود إلى ربع 
النهائي ومواجهة المستضيفة فرنسا، لتتمكن 
الأخيـــرة من إيقاف الصحوة الآيســـلندية في 

العرس القاري.
هـــذا الإنجاز الكروي الذي حققه المنتخب 
الآيســـلندي جـــاء على يـــد هواة لكـــرة القدم 
فمعظم اللاعبين لديهـــم وظائف أخرى بعيدة 

تماما عن الجلد المدور.
ففـــي الوقـــت الـــذي يعمـــل فيـــه المديـــر 
هالجيرســـون،  هايميـــر  للمنتخـــب،  الفنـــي 
طبيبا للأســـنان في مفاجأة لـــم تكن في دائرة 
الحسبان، اختار هانيس هالدورسون حارس 
المرمـــى المتألق داخل الملعـــب، عملا بعيدا 
عن الســـاحرة المســـتديرة، واحترف الإخراج 

التلفزيوني.
أما الحـــارس الثاني للفريـــق أوغموندور 
كريستينسون، الذي خاض أول مباراة رسمية 
له مع منتخب بلاده عـــام 2014، فقد لعب على 
فترات لأندية إيســـلندية ودنماركية وسويدية، 
قبـــل أن يحصـــل على شـــهادة مزاولـــة مهنة 

المحاماة.
ودخل بيركيـــر مار سافارســـون عالم كرة 
القدم، بعدما فشـــل في اقتحام مجال الطيران، 
بينما يعمـــل قلب الدفاع كاري أرانســـون في 
مجـــال الموســـيقى وكان يعـــزف ضمن فريق 

آيسلندي.
راغنـــار  آيســـلندا  دفـــاع  نجـــم  أمـــا 
سيغوردســـون، فقـــد اعتـــرف بأنـــه لا يتابع 
مباريات كرة القدم، وأنه يفضل كرة اليد، حيث 
مارسها لعدة سنوات قبل احتراف كرة القدم.

غيلفـــي  الوســـط،  خـــط  لاعـــب  وأصبـــح 
سيغوردســـون، الـــذي يعمـــل فـــي مجـــالات 
العقارات، من أشـــهر لاعبي آيسلندا واليورو 
بشـــكل عام، بفضل الأداء المميـــز الذي قدمه 
فـــي البطولة، ولفت أنظار العديـــد من الفرق، 

واشتهر بتخصصه في الركلات 
بـ”بيكهام  ويلقـــب  الحـــرة، 

آيسلندا“.
وتأهلـــت آيســـلندا ذات 

التعداد السكاني الصغير، لدور 
الــــ16 بتحقيقها فـــوز وتعادليـــن، واحتلالها 
المركز الثاني في المجموعة السادســـة خلف 
المجر، متقدمة على البرتغال الذي تأهل ضمن 

4 أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث.
هذا الشـــعب الصغيـــر الملـــيء بالقدرات 
والثقـــة بالنفس والتواضع تمكـــن من تكوين 

للأبطـــال  قاهـــر  فريـــق 
الأوروبييـــن ونجح في 
الأولى  للمرة  الترشح 
وتسجيل  تاريخه  في 
الثمانية  ضمن  اسمه 

الأوائل في القارة الأوروبية.
 

جماهير فخورة بالإنجاز
يعتبر الشـــعب الآيسلندي شـــعبا طريفا، 
فالجمهـــور الآيســـلندي في يـــورو 2016 أتى 
بطريقة جديدة للتشـــجيع تبـــدأ بقرع الطبول 

مرتيـــن ثم يصفـــق الجمهور لمـــرة واحدة 
ويتتابـــع ذلـــك مـــع وقفـــات قصيرة 
تتخلفها صيحـــات ”هوو“. ورجح أن 

هـــذه الطريقة في التشـــجيع ترجـــع إلى عام 
2014 عندما كان فريقا آيســـلنديا يواجه فريق 
ماذرويل فـــي إســـكتلندا. ومنذ ذلـــك الحين، 
اعتمـــد مشـــجو المنتخب الطريقـــة ذاتها في 

التشجيع.
وعلـــى رغم الهزيمة الثقيلة أمام المنتخب 
الفرنسي والخروج على يده من دور الثمانية 
لـــكأس الأمـــم الأوروبيـــة، لـــم تتأثر مشـــاعر 
الفخـــر لدى المنتخب الآيســـلندي وجماهيره 
بعد الإنجاز الذي شـــهدته المشـــاركة الأولى 

لآيسلندا في البطولة الأوروبية.
واحتفل لاعبو آيسلندا والمشجعون لفترة 
طويلة عقب المباراة أمام فرنســـا، الأحد، في 
ختـــام منافســـات دور الثمانيـــة، وقـــد التقط 

الفريق بأكمله صورة أمام مشجعيه.
وقال لاعب خط وسط المنتخب الآيسلندي، 
جيلفـــي سيجوردســـون، ”ليس لـــدي كلمات 
تصف مشجعينا، لقد هتفوا لنا حتى في وقت 

هزيمتنا“.
وتردد صدى المبـــاراة بقوة في العاصمة 
الآيســـلندية ريكيافيـــك، إذ شـــاهد الآلاف من 
المشـــجعين – العديـــد منهـــم كانـــوا يرتدون 
المباراة على  ملابس تحمـــل علم آيســـلندا – 
شاشـــة ضخمة في منطقة آرنارهول بوســـط 

المدينة.
وتفوق إبداء التقدير للمنتخب الآيسلندي 
علــــى روح الكفاح التي تحلى بها بتســــجيل 
هدفيــــن خــــلال الشــــوط الثانــــي عــــن طريق 
كولبيينن سيجثورسون وبيركير بيارناسون، 
علــــى التركيــــز على انهيــــاره وتلقيــــه أربعة 

أهداف خلال الشــــوط الأول من 
مباراة الأحد.

المنتخــــب  قائــــد  وقــــال 
آرون جونارســــون ”يمكننــــا 
الشــــعور بالفخر بشكل عام، 

إنه إنجــــاز من نوع 
لفريق  خــــاص 

صغيــــر، لــــم يتوقع أحــــد أن نصــــل إلى هذه 
المرحلة“.

وكتـــب داغـــور بـــي إيجرتســـون، عمـــدة 
العاصمة ريكيافيك، في تغريدة بموقع شـــبكة 
التواصل الاجتماعي تويتر، ”أنا مقتنع بأنها 
مجرد بداية لمغامرة كرة القدم (الآيســـلندية). 
كنتـــم عظماء، أيها الشـــباب، وأعطيتمونا كل 

الأمل. فخورون بكم إلى أقصى درجة“.
وإلـــى جانب التألـــق، ســـيتذكر الكثيرون 
المشـــاركة المميزة للمنتخب الآيســـلندي من 
خلال حســـن ســـلوك لاعبيه وروحـــه المرحة، 
وقال سيجثورســـون، ”لا يمكـــن أن نتذمر، من 
الصعـــب أن يفوز فريق باليورو في مشـــاركته 

الأولى“.

الرئيس في مدرجات الجماهير
ظهـــور رئيـــس جمهورية آيســـلندا يتابع 
مباريات منتخب بلاده من المدرجات ليس من 
باب الطرافة، ولكنه من باب التواضع، فالعبرة 
فـــي الحيـــاة السياســـية بالعمـــل والنتائـــج 
وليســـت بالبرتوكولات والاتيتكيت والحراس 

الشخصيين والسيارات الفاخرة.
غودي ثورلاكيسو يوهانيسون جلس في 
المدرجات إلى 
جانب أبناء 
بلده، بحسب 
ما ذكرت 
صحيفة ”لو 
باريزيان الفرنسية“، 
وذلك من أجل مساندة لاعبي 
منتخب بلاده في مباراة ربع النهائي 

أمام فرنسا.
كما ذكرت صحيفة ”لو باريزيان“ أن رئيس 
آيســـلندا الجديد، والذي نجح في الانتخابات 
عام 2016، قد تواجد في المدرجات بين 9 آلاف 
مشـــجع آيسلندي، وفضّل التشـــجيع من قلب 
الحدث بدل الجلوس مع الشخصيات الرسمية 

في المنطقة الخاصة.
وتناقل عدد كبير من رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي صورا لرئيس آيسلندا، وأثار هذا 
الأمـــر إعجـــاب كثيرين، وقال أحدهـــم إن هذا 
التواضع رائع، ولفتة مميزة من الرئيس وهو 
يرتدي قميص منتخب بلاده ليشـــجع ويهتف 

مع الجماهير لدعم اللاعبين.
ورغم حضور يوهانيسون في المدرجات، 
خســـرت آيســـلندا بنتيجة 5-2 أمام فرنســـا، 
لتعبر الأخيرة إلى الدور نصف النهائي للمرة 
الأولـــى منذ العـــام 2000، وســـتلتقي منتخب 
ألمانيـــا، أما آيســـلندا فمن دون شـــك حققت 
أكثـــر ممـــا كانت تتمنـــى، حيث بلغـــت الدور 
ربـــع النهائي في أول مشـــاركة لها في 
البطولـــة. كما لفت هذا الفوز الاهتمام 
بالبلد الصغير الـــذي كان مغمورا في 
ظل دول كبرى في عالم الاقتصاد والمال 

والرياضة والسياسة.
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تحقيق

تقاس الشعوب بإنجازاتها لا بعددها واتساع جغرافيتها، لأن الإنجازات الناجحة تعكس 
حرص الشــــــعوب على الجدية والإصرار على الارتقاء إلى ما هو أفضل وهزم المستحيل، 
ــــــي كان أقربها الخروج من عنق  ــــــه الكبير بإنجازاته الت آيســــــلندا البلد الصغير في رقعت
زجاجة الأزمة الاقتصادية التي حلت بالعالم في ٢٠٠٩ فدوخ منظري الاقتصاد والمسؤولين 
الماليين في الدول المتقدمة ليدوخ مرة أخرى فرقا لكرة القدم كانت تقول عن نفســــــها إنها 

لا تهزم من قبل ”الصغار“ في عالم الجلد المدور.

المنتخـــب الآيســـلندي يحقـــق مفاجأة كبـــرى بوصوله إلـــى الربع النهائـــي من تصفيـــات كأس الأمم 
الأوروبية بمهارات هواة معظمهم لديهم وظائف أخرى بعيدة عن الجلد المدور.

عمـــدة ريكيافيك: أنا مقتنع بأنهـــا مجرد بداية لمغامرة كرة القدم الأيســـلندية، كنتم عظماء، أيها 
الشباب، وأعطيتمونا كل الأمل. فخورون بكم إلى أقصى درجة.

بقيادة محام وموسيقي وطبيب..  آيسلندا تكتب التاريخ
[ البلد الصغير يفاجئ جيرانه {الكبار} مرتين [ رئيس البلاد يصفق لأحد عشر لاعبا

الهواية هي الأصل في عالم الجلد المدور

الرئيس الآيسلندي مع عائلته يشجع المنتخب

الـــذي  سيغوردســـون  غيلفـــي 
العقـــارات،  فـــي مجـــالات  يعمل 
يصبـــح مـــن أشـــهر لاعبـــي كرة 

القدم في آيسلندا واليورو

◄

قائد المنتخب: يمكننا الشـــعور 
بالفخر، إنه إنجـــاز من نوع خاص 
لفريق صغير، لـــم يتوقع أحد أن 

نصل إلى هذه المرحلة

◄

ريق ن زف ي ن و ى ي

راغنـــار آيســـلندا  دفـــاع 
فقـــد اعتـــرف بأنـــه لا يتابع
م، وأنه يفضل كرة اليد، حيث
نوات قبل احتراف كرة القدم.
غيلفـــي الوســـط،  خـــط  عـــب 
الـــذي يعمـــل فـــي مجـــالات
آيسلندا واليورو شـــهر لاعبي
ضل الأداء المميـــز الذي قدمه
فت أنظار العديـــد من الفرق،

صه في الركلات 
بـ”بيكهام ب

ســـلندا ذات
ي الصغير، لدور

 فـــوز وتعادليـــن، واحتلالها
المجموعة السادســـة خلف ي
لى البرتغال الذي تأهل ضمن

احتلت المركز الثالث. ت
 الصغيـــر الملـــيء بالقدرات
والتواضع تمكـــن من تكوين

لأبطـــال 
جح في 
لأولى 
سجيل

مانية 
ة الأوروبية.

 بالإنجاز
الآيسلندي شـــعبا طريفا، عب
ســـلندي في يـــورو 2016 أتى
لتشـــجيع تبـــدأ بقرع الطبول
ــق الجمهور لمـــرة واحدة

مـــع وقفـــات قصيرة 
”هوو“. ورجح أن ات

ون، ر بي ير وبير ون ور يج ن بيي و
علــــى التركيــــز على انهيــــاره وتلقيــــه أربعة 

أهداف خلال الشــــوط الأول من 
مباراة الأحد.

المنتخــــب  قائــــد  وقــــال 
”يمكننــــا ”آرون جونارســــون
الشــــعور بالفخر بشكل عام،

إنه إنجــــاز من نوع
لفريق خــــاص 

ع، وا ا ب ب ن و ، را ا ب ب
فـــي الحيـــاة السياســـية بالعمـــل والن
وليســـت بالبرتوكولات والاتيتكيت وال

الشخصيين والسيارات الفاخرة.
غودي ثورلاكيسو يوهانيسون جل
المدرج
جانب
بلده،
م
صحي
باريزيان الفرن
وذلك من أجل مساندة
منتخب بلاده في مباراة ربع ا

فرنسا. أمام
أن ”كما ذكرت صحيفة ”لو باريزيان“
آيســـلندا الجديد، والذي نجح في الانت
عام 2016، قد تواجد في المدرجات بين
مشـــجع آيسلندي، وفضّل التشـــجيع م
بين رج ي ج يو م

الحدث بدل الجلوس مع الشخصيات ال
في المنطقة الخاصة.

وتناقل عدد كبير من رواد مواقع الت
الاجتماعي صورا لرئيس آيسلندا، وأث
الأمـــر إعجـــاب كثيرين، وقال أحدهـــم
التواضع رائع، ولفتة مميزة من الرئيس
يرتدي قميص منتخب بلاده ليشـــجع و

اللاعبين. الجماهير لدعم مع
ورغم حضور يوهانيسون في المد
أمام فر خســـرت آيســـلندا بنتيجة 2-5
لتعبر الأخيرة إلى الدور نصف النهائي
الأولـــى منذ العـــام 2000، وســـتلتقي م
ألمانيـــا، أما آيســـلندا فمن دون شـــك
أكثـــر ممـــا كانت تتمنـــى، حيث بلغـــت
ربـــع النهائي في أول مشـــاركة
البطولـــة. كما لفت هذا الفوز الا
بالبلد الصغير الـــذي كان مغم
ظل دول كبرى في عالم الاقتصاد

والرياضة والسياسة.



شيرين الديداموني

} القاهــرة - الكثير من الخبراء حاولوا قراءة 
كتيـــب تعامل المصريين مع العيد وفك ألغازه، 
لأن حمـــى الشـــراء التـــي اجتاحـــت قطاعات 
متعددة لا تتناسب مع الحالة المزاجية العامة.
ومن جانبها أكدت ســـامية الســـاعاتي، أستاذ 
علـــم الاجتماع لـ”العـــرب“، أن الناس أصابهم 
الإحباط واليأس من ســـوء الأحوال وتدهورها 
يوما بعد آخر وباتوا يتلمســـون الفرحة أينما 
كانـــت للتخلص من التوتر الـــذي ظل يرافقهم 

طوال العام.
كمـــا رأت أن العـــادات التـــي تربـــى عليها 
الكثيـــرون لاســـتقبال العيـــد باتت جـــزءا من 
طبيعة الشخصية المصرية، مهما كانت الحالة 
الاقتصاديـــة أو الاجتماعية التـــي تنتمي لها، 

ولن تثنيهم أي ظروف عن القيام بها.
وللحفاظ على عادات اســـتقبال العيد باتت 
الأســـر من الطبقات المتوســـطة والفقيرة تعد 
خطة لتوفير ميزانية العيد قبل حلوله بشهور، 
عبـــر ادخار مبلغ مالي من مصروف المنزل، أو 
الدخول في جمعيات (نوع من التكافل تشـــارك 
فيـــه مجموعـــة من الأشـــخاص بدفع أقســـاط 
شـــهرية يتسلمها مجتمعة واحد منهم شهريا) 

قبل العيد مباشرة.
لهذا لم يؤثر الصراخ والشكوى المستمرة 
لقطاعـــات متزايـــدة فـــي مصـــر مـــن الفقـــر 
وانخفاض الدخل على عـــادات المواطنين في 
استقبال العيد، سواء بشراء الكعك الذي بلغت 
بعـــض أنواعه مبالغ خرافيـــة وصلت إلى 760 
جنيهـــا (86 دولارا) للكيلـــو الواحد، أو شـــراء 

ملابس جديدة.
مصطفى عبدالعزيز، محاسب بدأ التخطيط 
لشـــراء ملابس أبنائه مبكرا، معتقدا أنه بذلك 

ضـــرب عصفورين بحجر واحـــد، حيث تفادى 
زحام العيـــد وتكدس الشـــوارع، وحصل على 
ما يريده بســـعر مناســـب قبل أن يتعمد بعض 

التجار مضاعفة الأسعار.
مصطفـــى لم يجد عيبا فـــي الاعتراف بأنه 
اضطر لأخذ قرض مالي من مكان عمله يخصم 
علـــى 3 شـــهور لاحقـــة، مـــن أجل شـــراء كعك 
وملابس العيد، رافضا التفكير في كيفية تدبير 
احتياجـــات المدارس التي ســـتهل قبل انتهاء 
تســـديد أقســـاط العيد، لأنه، على حد قوله، كل 
شـــيء يهون إلا كســـر خاطر أبنائـــه أو رؤية 

دموعهم قبل العيد.
حالة مصطفى تشـــبه الكثير مـــن الأهالي 
الذيـــن يضطرون لتدبير مـــوارد مالية إضافية 
خلال رمضان والعيد عبر الاســـتدانة أو العمل 
في مهن مؤقتة للحفاظ على قداسة فرحة العيد 
لأبنائهم الذين قد يصابون بحالة نفســـية، إذا 

لم يحصلوا على ملابس جديدة مثل أقرانهم.
لكن الملاحظ هذا العـــام هو توخي بعض 
الأسر لسياســـة الاقتصاد في الشراء من خلال 
الاكتفاء بطاقم ملابس واحد لكل طفل بدلا من 3 
أطقم بمعدل واحد لكل يوم، وعدم شراء ملابس 

للأم أو الأب، مثلما كان يحدث في السابق.
كما لجأت الأســـر الفقيرة إلـــى البحث عن 
ملابس العيد ومنتجاته من الأسواق الشعبية 
ومحـــلات بيع الملابس المســـتعملة، وأحيانا 
مـــن على الأرصفة، لتأديـــة الغرض بأقل تكلفة 

دون الاهتمام بالجودة.
أما الأســـر الفقيرة جدا فلجـــأت إلى بدائل 
أخرى منهـــا انتقال الملابس المســـتعملة من 
الأخـــوة الأكبـــر عمـــرا وأحيانـــا الأم أو الأب 
إلى الأبناء الأصغر ســـنا كي لا تضطر لشـــراء 

ملابس جديدة للجميع.
وأوضح سعد مجاهد، تاجر ملابس منزلية 
بأحـــد المراكز التجارية الشـــهيرة لـ“العرب“، 
أن العديـــد من الزوجات يحرصن على شـــراء 
ملابس منزلية جديدة لكل أفراد الأسرة إحياء 

لعادة قديمة بارتداء الجديد في ليلة العيد.
كذلك تحـــرص غالبية ربـــات البيوت على 
تزييـــن المنازل بحســـب القـــدرة المادية قبل 
العيـــد تمهيـــدا لاســـتقبال الزائريـــن، وتبـــدأ 

بتوظيـــف خادمات مختصات للتنظيف وتصل 
إلى شـــراء المفروشات والسجاجيد والستائر 

الجديدة لتزيين الحوائط.
دعـــاء فتحي ربة منزل لا تشـــعر بالعيد إلا 
إذا قامت ببعض التغييـــرات على الغرف مثل 
تبديل قطعة أثاث مكان أخرى للشـــعور بقدوم 
أن ذلك يدخل  العيـــد. وأوضحـــت لـ”العـــرب“ 
الســـرور والبهجة على أفراد أسرتها، فالمنزل 

من حقه أن يظهر بشكل جديد وملفت.
ربـــات المنازل ممـــن لم يســـتطعن تغيير 
الأثاث، اكتفين بشـــراء زينـــة وبالونات ليقوم 
الأطفـــال بتجهيزهـــا وتعليقها، أمـــا الأواني 
المزخرفة فلا غنى عن شـــرائها لتقديم واجب 

الضيافة بشكل راق ومميز عن باقي العام.
ميزانية الأســـرة المصرية المثقلة بارتفاع 
غير مســـبوق في أسعار كل الســـلع تقريبا، لم 
تخل من بند الترفيه والتســـلية لإسعاد الأبناء 
في أيـــام العيد التي تعد مناســـبة مميزة جدا 

لكل الأســـر في مصر. وأكد محســـن الشـــامي 
تاجر جملة أن الألعاب النارية هي الأكثر مبيعا 
خـــلال أيام العيد، وربما تتفوق على الملابس، 
لأن الأطفال يســـعدون بها أكثـــر لما توفره من 

تشويق وإثارة ناتجة عن دويّها الصاخب.
ومثل تجار اللعب يســـتعد تجار الأســـماك 
المملّحـــة لعـــرض منتجاتهـــم مـــن الفســـيخ 
والرنجـــة بعد فتـــرة بيـــات رمضاني انصرف 
عنها الزبائـــن طول أيامه. وقال محمد ســـالم 
عيد الفطر  فسخاني بوسط القاهرة لـ“العرب“ 
موسم للأسماك المملحة مثل شم النسيم، وهو 
لا يرهق ميزانية الأســـرة لأن ســـعرها يقل عن 
اللحوم والدواجن، مشـــيرا إلى أن الإقبال على 

منتجاته بدأ في الأسبوع الأخير من رمضان.
الإقبال على محال الحلويات المتخصصة 
في بيع كعك العيد بمشـــتقاته من البســـكويت 
و“البيتي فور“ و“الغُريّبة“ لا ينافســـه ســـوى 
الزحـــام الـــذي تشـــهده العديد مـــن المخابز 

والأفران في الأحياء الشـــعبية لتسوية الكعك 
والبسكويت.

وعادة يبدأ ماراثون تسوية الكعك المنزلي 
فـــي النصف الثاني من شـــهر رمضان، ويمثل 
أحد أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد في المناطق 
الشـــعبية، ومبعثا مهما لفرحـــة الأولاد حين 
يحملـــون ”الصاجات“ (أوعيـــة معدنية كبيرة 
مســـتطيلة الشـــكل) وعليها الكعك قبل وضعه 
في الفرن، ويسيرون بها نحو المخابز، فالعيد 

كما يقولون لا تكتمل فرحته إلا بنقش الكعك.
أصحاب محال الكعـــك الجاهز كانوا أكثر 
إحباطـــا هذا العام، بســـبب تأثيـــرات الحالة 
الاقتصاديـــة علـــى المبيعات في ظـــل ارتفاع 
الأســـعار الذي انعكس علـــى الكعك مثل غيره 
مـــن الســـلع. وأرجعوا الســـبب الثانـــي إلى 
عـــدم التفاؤل بأن الكثير مـــن الزبائن يلجأون 
إلى الكعك الـــذي صناعته القوات المســـلحة 

المصرية وطرحته في الأسواق بأسعار أقل.
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ــــــين ”لا يوجد لديهم كتيب تعليمات كالذي يوزع مع  قــــــال بعض الحكماء قديما إن المصري
الأجهــــــزة الكهربائية لتوضيح كيفية فهمها والتعامل معها وتشــــــغيلها“. هذه المقولة تطل 
برأســــــها بقوة طوال شهر رمضان من كل عام، حيث تزداد نفقات الأسر عدة أضعاف، 
دون أن يؤثر تذمرها من العجز المالي وارتفاع ديونها على اســــــتعداداتها الاســــــتثنائية 

لاستقبال عيد الفطر المبارك.

زبدة الكاكاو وزبدة الشيا من الدهون الطبيعية التي تعمل على ترطيب الجلد وتفتيح الأماكن 
الداكنة، ويتم وضع كمية منهما على المنطقة الداكنة يوميا قبل الذهاب إلى النوم.

حذر أخصائيو التغذية من الإفراط في تناول اللحوم والسكريات خلال عيد الفطر الذي تتعدد 
فيه أصناف الأطعمة، وذلك للوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي. أسرة

[ عائلات تتلمس الفرحة مهما كانت تكلفتها للتخلص من التوتر [ ميزانية الأسرة المصرية المثقلة لم تخل من بند الترفيه
أسر تتحايل على مستلزمات المعيشة لتوفر ميزانية الاحتفال بالعيد

زب
الد

عادات العيد باتت جزءا من طبيعة الشخصية المصرية

بعـــض الأســـر توخت سياســـة 
الاقتصاد في الشـــراء من خلال 
الاكتفـــاء بطاقـــم ملابس واحد 

لكل طفل بدلا من 3 أطقم

◄

طبق اليوم

سمك متبل مقلي

* المقادير:

• 500 غرام شرائح السردين
• 500 غرام شرائح سمك الغبر (مرلان)

للتتبيلة (الشرمولة):
• باقة بقدونس مفروم وباقة كزبر مفروم

• 4 فصوص ثوم مفروم
• 2 ملاعق صغيرة فلفل حلو
• ملعقة صغيرة فلفل حار
• 2 ملاعق صغيرة كمون

• ملعقة ملح و4 ملاعق كبيرة خل
• زيت للقلي و100 غرام دقيق

* طريقة الإعداد:

• في وعاء تخلط مكونات الشرمولة مع الخل، 
والتوابل والثوم.

• فوق شريحة سردين توضع طبقة من 
الشرمولة وتغطى بشريحة أخرى.

• تعاد نفس العملية حتى نفاد كمية 
السردين.

• تدهن شرائح سمك الغبر بالشرمولة ثم 
تغلق.

• يمرر كل من شرائح السردين وشرائح الغبر 
في الدقيق ثم توضع في حمام زيت ساخن 

حتى تتحمر.
• تزال الشرائح من الزيت ثم توضع فوق 

الورق النشاف.
• تقدم شرائح السمك مصحوبة بسلطة 

خضراء، قطع الليمون الحامض وزيتون 
متبّل.

الراحة عنوان موضة 
ملابس الفتيات

موضة

فيرتشـــافت“  ”تكســـتيل  مجلـــة  أوردت   {
الألمانيـــة أن الراحـــة تمثـــل عنـــوان موضة 
ملابـــس الفتيـــات الصغيـــرات فـــي صيـــف 
2016، حيـــث تســـتعير الموضـــة هـــذا العام 
بعـــض الموديلات المريحة مـــن عالم الأزياء 
النســـائية، مثل الســـروال الفضفاض، الذي 

يتخذ قصّة التنورة.
وأضافـــت المجلة المعنيـــة بالموضة أن 
يغزو أيضا موضة  الأفرول أو ”الجمبسوت“ 
ملابس الفتيات هذا الموســـم، ليمنح الفتاة 
إحساســـا بالراحة في ظل درجـــات الحرارة 
المرتفعة. وتطل هذه القطعة الأحادية بقصّة 
طويلة أو قصيرة وتتحلى بطابع عملي، حيث 
أنهـــا تأتي في الغالب مصنوعـــة من الجينز 

لتمنح الفتاة حرية الحركة أثناء اللهو.
كما أشـــارت خبيـــرة الموضـــة الألمانية 
يوديث كيســـلر إلـــى أن الموضـــة تخلق من 
الطفل هذا الموسم نسخة مصغرة من الأب أو 
الأم، حيث يرتدي الطفل نفس ملابس الأب أو 

الأم.

الطفل هذا الموسم نسخة مصغرة من الأب أو 
الأم، حيث يرتدي الطفل نفس ملابس الأب أو 

الأم.

ّ

يوسف حمادي

} الربــاط – إلى جانــــب الحريرة المغربية 
لا يمكــــن أن تخلــــو مائــــدة إفطــــار فــــي بلد 
الطاهي المحترف، والصحافي المتخصص 
في الكاســــترونوميا عبدالرحيم بركاش من 
حلوى الشباكية التي تحتاج صناعتها إلى 
مهنية واختصاص، فهي من المحليات التي 
تضفي على شــــربة الحريرة المغربية نكهة 
إضافيــــة خاصة تصاحــــب الحريرة بجانب 
التمــــر والمقــــروط والبريوات والســــفوف، 
فنراهــــا حلــــوى مصفوفــــة فــــي الأســــواق، 
وســــاعة الإعلان عــــن الإفطار فــــي رمضان 
نشاهد بروزها الأنيق ضمن ما لذ وطاب من 

خيرات الرحمن في الشهر الفضيل.
وفي مدينة الــــدار البيضــــاء، العاصمة 
الاقتصاديــــة للمغرب، تتجــــه ربيعة صوب 
حوانيت العطارين لشراء ما تتطلبه صناعة 
حلــــوى الشــــباكية التــــي لا يطيــــق زوجها 
عبدالرحيم، سائق حافلة نقل الركاب، عنها 

صبرا في شهر رمضان المعظم.
وعنــــد العطــــار الدكالــــي بمنطقــــة باب 
مراكش، تبدأ ربيعة فــــي اقتناء ما تحتاجه 
من مواد لتحضير الشــــباكية؛ من دقيق قمح 
ناعم وخميرة وسكر مسحوق وزعفران وماء 
زهر البرتقال، بالإضافة إلى مسحوق القرفة 
والمســــتكة الحــــرة والبيكنج واليانســــون 
والسمســــم الناعم المطحون وزيت الزيتون 
والزيت النباتي والزبد الســــائل، إلى جانب 

الخل الأبيض والملح.
وبعــــد تنظيــــم المــــواد وتنقيتهــــا مــــن 
الشوائب تجلس ربيعة إلى أطباق مطبخها، 
وفي طبق صغير تذيب الخميرة ومســــحوق 
الســــكر بماء دافــــئ، وتتركهمــــا حوالي 10 

دقائق.
وفي آنية صغيرة من طين، تحرص على 
الطبخ باســــتعمال أواني الطين لما لها من 
أثر حسن على التذوق، فتذيب فيه الزعفران 

الممزوج بماء زهر البرتقال.

وفي إناء واســــع عميق يسمى في المغرب 
بـ“القصريــــة“ تضع ربيعــــة الدقيق في الآنية 
وتضيف إليه السمســــم المطحون والمســــكة 
والقرفة واليانســــون ثم البيكنج المســــحوق 
فالملــــح والخميــــرة وزيت الزيتــــون ونظيره 
النباتــــي والزبد وأصفــــر البيض، ثــــم الخل 
والزعفــــران الذي مــــزج بماء زهــــر البرتقال، 
وتســــتمر في عجــــن الخليط حتى يتماســــك 

فيصبح قابلا للتمطيط .

وبعد أخذها قسطا من الراحة حتى نضج 
عجين صناعـــة حلوى الشـــباكية، تعد ربيعة 
العـــدة للقلي، وقبل ذلك تقوم بعملية تشـــكيل 
أشـــكال الشـــباكية من ذات العجين، وتجعلها 
قطعـــا صغيـــرة متســـاوية ومتوازيـــة، وبعد 
نضجهـــا وتشـــكيلها يدويـــا، تجمع شـــرائط 
عجينهـــا بطريقـــة تركيبيـــة، وتبـــدأ برميها 
الواحـــدة تلـــو الأخـــرى فـــي مقلاة علـــى نار 
زيتها شديد الحرارة، وإلى أن تبرد ويتماسك 
عجينها تقوم بإخراجها من المقلاة ووضعها 

في آنية مقعرة وتسقيها عسلا.
بعد ذلـــك تقـــوم ربيعة بتصفيـــف قطعها 
وســـط آنية فخارية من طين نقشتها يد خزاف 
في تـــل الخزف بمدينـــة أســـفي لتقدمها إلى 

زوجها وضيوفه أثناء وجبة الإفطار.
ويقول الكثير من المتخصصين في شؤون 
الطبخ ان الشبكية في المغرب تعادل "الزلابية" 

في المشرق العربي، لكن بسمك أعلى.

الشباكية لا تغيب عن موائد المغاربة في رمضان

وداعا رمضان

[ حلوى تقدم إلى جانب المقروط والبريوات والسفوف

عند العطـــار الدكالي بمنطقة 
بـــاب مراكـــش، تبـــدأ ربيعة في 
اقتنـــاء مـــا تحتاجـــه مـــن مـــواد 

لتحضير الشباكية

◄
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بطل الدوري المصري يفشل في تحقيق فوز معنوي
[ أداء الأهلي يفتح سهام الانتقادات صوب مارتن يول

} الدوحــة - لم تعد أنظـــار المنتخب القطري 
لكـــرة اليد مركزة فقط على المشـــاركة في دورة 
الألعـــاب الأولمبية المقررة في أغســـطس المقبل 
في ريو دي جانيـــرو، إذ يبدو الاهتمام يتوزع 
بالتوازي أيضا مع المشـــاركة في بطولة كأس 
العالم المقررة في فرنســـا خـــلال الفترة من 11 
إلـــى 29 ينايـــر 2017 خصوصا بعد المشـــاركة 
”الجيدة“ لـ“عنابي اليد“ في المونديال السابق 
الذي أقيم فـــي قطر مطلع عام 2015 حين نجح 
باحتلال ”الوصافـــة“ خلف منتخب ”الديوك“. 
صحيح أن رؤية الاتحاد تتطلع إلى المشـــاركة 
على اعتبـــار أنها ”إنجاز تاريخي“  في ”ريو“ 
لكـــرة اليد القطريـــة، لكن الفرصـــة في إثبات 
الحضـــور العالمـــي تبـــدو متاحـــة أيضا في 
مونديال فرنســـا فـــي ظل الجاهزيـــة الكبيرة 

لتكرار ”إنجاز 2015“. 
وكانـــت قرعـــة بطولـــة العالم لكـــرة اليد 
2017 قـــد أوقعت المنتخب القطـــري على رأس 
المجموعـــة الرابعة مـــع منتخبـــات الدنمارك 
والأرجنتـــين والســـويد ومصـــر والبحريـــن. 
ويصف رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أحمد 
الشـــعبي هذه البطولة بـ“القوية“ و“الصعبة“ 
بصـــرف النظر عـــن القرعة. ويعلل الشـــعبي 
وجهـــة نظره بالقول ”مهمـــا كانت القرعة فكل 

الفرق المشـــاركة ذات مســـتوى عال وبإمكانها 
المنافســـة للتأهـــل للمرحلة الثانيـــة وخاصة 
مجموعتنا حيث تواجدت بها منتخبات عربية 
ذات خبرة وبالطبع ســـتكون مبارياتنا تتسم 
بالندية، والأصعب من ذلك أن مباراتنا الأولى 
ستكون ضد منتخب مصر“. وفي رد على سؤال 
حول التغييرات التي طرأت على المنتخب منذ 
مونديال 2015، يقول الشعبي ”حصلت البعض 
من التغييرات في البعض من المراكز وهذا أمر 
عـــادي يحصل في كل الفـــرق العالمية أن تقوم 
بالبعض من التغييرات سواء بسبب إصابات 
أو تراجع المســـتوى الفنـــي والبدني للاعب“. 
وإذا مـــا كانـــت التحضيرات لـــدورة الألعاب 
الأولمبية تتضارب مع الاستعدادات لـ“مونديال 
، يؤكد الشـــعبي أن لكل بطولة أهميتها  اليد“ 

والاستعداد الخاص بها.

مستوى أقوى

ويضيـــف ”بالنســـبة إلـــى دورة الألعـــاب 
الأولمبيـــة ريو 2016 تكون ذات مســـتوى أقوى 
نظـــرا لتواجـــد نخبـــة المنتخبـــات العالميـــة، 
وبالنســـبة إلـــى منتخبنـــا فنحن فـــي إعداد 
متواصل للأولمبياد وسنحاول الدفاع بشراسة 

عـــن مكانة منتخبنا بين فرق النخبة العالمية“. 
ويرى الشـــعبي أن قطر استثمرت بشكل كبير 
ما حققته فنيا وتنظيميا في مونديال الدوحة، 
إذ يعتبـــر أن قطر أصبحت ذات مكانة مرموقة 
فـــي عالم كـــرة اليد، ولوحظ ازديـــاد الدعوات 
للمنتخب للمشـــاركة في بطـــولات ودية هامة 
ومـــن منتخبـــات ذات مســـتوى عـــال. ويرى 
رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد أن المسؤولية 
أصبحـــت صعبـــة نظـــرا إلـــى أن المنتخبات 
الأخـــرى وعكس ما كان ســـابقا اصبحت تعد 

العدة لمواجهة المنتخب القطري.
ويعتبر رئيس الاتحـــاد القطري لكرة اليد 
أن قرار عدم مشاركة الدوليين مع فرقهم الموسم 
الماضي، يعتبر اســـتثنائيا، ويقول ”إنها فترة 
اســـتثنائية نظرا للخطة الموضوعة للمنتخب 
ومشـــاركتنا في بطولات دولية رسمية ونظرا 
إلـــى أن المنتخـــب وإنجازاته يعتبـــران هدفا 

ساميا بالنسبة إلينا“.

النظام المتبع

وبحســـب النظام المتبع في بطولات كأس 
العالم، تتأهل المنتخبات الأربعة الأولى في كل 
مجموعة إلى الدور الثاني ويتم توزيعها على 
مجموعتـــين، وتتنافس علـــى المراكز من 1 إلى 
16، أما المنتخبات التي خرجت من الدور الأول 
فتلعب على بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي 
والمنافســـة على المراكـــز من 17 إلـــى 24. وقد 
ضمـــت المجموعة الثانية المنتخب التونســـي 
إلى جانـــب أســـبانيا وســـلوفينيا ومقدونيا 
وأيرلنـــدا وأنغـــولا. أمـــا بقيـــة المجموعات، 
فجاءت كالآتـــي، حيث ضمت المجموعة الأولى 
منتخبات: فرنسا وبولندا وروسيا والبرازيل 
واليابـــان والنرويـــج، فيما ضمـــت المجموعة 
الثالثة منتخبـــات ألمانيا وكرواتيا وروســـيا 

البيضاء والمجر وتشيلي والسعودية. شجاعة كبيرة

رياضة

يد قطر تبحث عن إثبات مكانتها في مونديال 2017 باختصار

عماد أنور

} القاهرة - لم تفلح سياسة الهولندي مارتن 
يول المدير الفني للأهلي المصري في الحصول 
على فوز كان في أمس الحاجة إليه، حيث خرج 
بنتيجـــة (1-1) مع فريق الاتحاد الإســـكندري 
فـــي الجولة قبل الأخيرة من مســـابقة الدوري 
المحلي، وفشـــل فـــي إيقاف النتائج الســـلبية 
للفريق، وتصفية أجواء العلاقة مع الجماهير. 
كان الأهلـــي بحاجـــة إلى تحقيـــق الفوز على 
الاتحاد في المباراة التي جرت بينهما مســـاء 
الأحد، ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من 
الدوري الممتاز، ولم يســـتطع إرضاء جماهيره 
بعـــد هزيمتـــين متتاليتـــين فـــي دوري أبطال 
أفريقيـــا، قد تهـــددان بخروجه من المســـابقة، 
وكان أداء الفريق الباهت قد فتح ألسنة اللهب 
على مارتن يول. لقد شارك المهاجم عماد متعب 
منـــذ بداية اللقاء، بعـــد أن عانى من الجلوس 
كثيرا على دكة البدلاء، ونجح في إحراز هدف 
فريقـــه، قبـــل أن يعـــدّل اللاعب أحمـــد الألفي 
للاتحاد الإســـكندري، الذي قاده المدرب مختار 

مختار من المدرجات، تنفيذا لعقوبة الإيقاف.
حملـــت المبـــاراة البعض مـــن الإيجابيات 
للفريق البطل، ورغم أن التوفيق جانب الأهلي 
في تحقيق الفوز، إلا أنه حقق رقما قياسيا لأول 
مرة في تاريخ النادي، بوصوله إلى النقطة 75، 
منـــذ انطلاق البطولة المصريـــة، وربما يتمكن 
مـــن رفع رصيده من النقاط إلى النقطة 78، إذا 
تمكن من الفوز على الزمالك (الغريم القليدي)، 
في لقاء القمة الذي يجمع بينهما يوم 9 يوليو 

الجاري، في ختام المسابقة.
وصل الأهلـــي إلى أكبر عدد من النقاط في 
2005)، برصيـــد 74 نقطة، في  موســـم (2004 – 
26 مبـــاراة، ولا يـــزال الزمالـــك يحتفظ بالرقم 
القياســـي في عـــدد النقاط ببطولـــة الدوري، 

برصيـــد 87 نقطة في الموســـم الماضي، عندما 
توج باللقـــب، وأوقف احتـــكار النادي الأهلي 
للدرع. فوز الأهلـــي بلقب الدوري قبل جولتين 
من انتهاء الموسم، منح مارتن يول الطمأنينة، 
ولجـــأ إلـــى تجربـــة اللاعبـــين البـــدلاء، مثل 
الحارس أحمد عادل، وعمرو الســـولية وأحمد 
الشيخ وسعد سمير، وباسم علي، الذي شارك 
للمرة الأولى تحت قيادة يول، لكن لا يزال أداء 
الفريق غير مقنع، مع تكرار الأخطاء الدفاعية 
وضياع الفـــرص أمام مرمى المنافســـين. كان 
لهـــدف عماد متعب مذاقـــا خاصا لدى اللاعب 
ومحبيـــه، وجـــاء الهدف لينهـــي حالة الجدل 
الدائـــرة حول بقاء اللاعب في الأهلي، ووضح 
ذلك مـــن تصريحات يول عقـــب المباراة، حيث 
قـــال ”متعـــب لا يمكن الاســـتغناء عنـــه، رغم 
جلوســـه احتياطيا، وبرر موقفـــه، بأن الفريق 
يضم 4 مهاجمين ولا يمكن الدفع بهم في وقت 

واحد“.
من المشـــاهد اللافتة في اللقاء، الجماهير 
الافتراضيـــة التـــي تواجـــدت فـــي المدرجات، 

حيث لجأت الشركة الراعية إلى حيلة جديدة، 
وقامـــت بوضـــع لوحـــات لصـــور أشـــخاص 
وهميـــين على مقاعد المتفرجـــين، في مدرجات 
النـــادي الأهلـــي الشـــهيرة (الثالثة شـــمالا)، 
وذلـــك احتفالا بالفريق البطل، لكن تلك الحيلة 
لا قيمـــة لهـــا في ظل غياب الـــروح عن ملاعب 
الكرة المصرية، منذ فترة ليست بالقليلة، وذلك 
لغيـــاب الجماهير التي تضفـــى على مباريات 

كرة القدم الإثارة.
رغـــم غياب عـــدد من العناصر الأساســـية 
في صفـــوف الأهلي، مثـــل عبدالله الســـعيد، 
رمضان صبحي، حسام عاشو وماليك إيفونا، 
إلا أن الآراء تباينت حـــول طريقة اللعب التي 
ينتهجها مارتن يول، حيث برر أســـامة عرابي 
مـــدرب الأهلي، أنهـــا الطريقة المثلـــى في ظل 
غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين. بينما 
يرى زكريـــا ناصف، لاعب الأهلي ســـابقا، أن 
يول لا يزال يعاني من أخطاء فنية، في المراكز 
الثلاثـــة داخل الملعب، أدت إلـــى التعادل أمام 

الاتحاد. 

وأوضـــح لـ“العـــرب“، أن وجـــود حســـام 
غالي بجوار عمرو الســـولية في وسط الملعب، 
جعلهما يندفعان إلى الأمام دون حساب وترك 
مســـاحات خالية خلفهما، ما تسبب في وجود 
فجـــوة بين خطـــي الدفاع والوســـط، شـــكلت 

خطورة على الأهلي.
أضاف ناصف، أن الفريق لا يزال يعاني من 
التمركز الدفاعي، حتى قبل لقاء الاتحاد، حيث 
أن الكـــرات التي ينفذها المنافســـون في عمق 
دفاعـــات الأهلي لم تجد التغطيـــة الصحيحة 
من قبل المدافعين، ما يتسبب في إصابة شباك 
الأهلـــي بالأهداف. وبات علـــى الأهلي تحقيق 
فوز معنوي، فـــي المقـــام الأول، عندما يواجه 
الزمالك، الســـبت، في المباراة الختامية لموسم 
الدوري (2015 – 2016) لأن مباراة الفريقين تعد 
بطولـــة خاصة بالنســـبة لجماهيـــر الناديين، 
وإذا فـــاز الأهلـــي باللقاء، فإنه مـــن المؤكد أن 
تخفف الجماهيـــر موجات الهجوم على المدير 
الفنـــي مارتن يول، لأن الفـــوز على الزمالك له 

مذاق التتويج ببطولة أخرى.

ســــــقط الأهلي البطل في فــــــخ التعادل مع 
مضيفه الاتحاد الإســــــكندري في المباراة 
التي أقيمت بينهما على ملعب الجيش في 
برج العرب. ورفع الأهلي الذي كان ضمن 
اللقب في المرحلة الماضية رصيده إلى 75 
نقطة والاتحاد الإسكندري إلى النقطة 39 

في المركز الثالث عشر.

حيرة وارتباك

أن  يــرى  القطري  الاتــحــاد  رئيس 

نظرا  صعبة  أصبحت  المسؤولية 

إلى أن المنتخبات الأخرى أصبحت 

تعد العدة لمواجهة قطر

◄

متفرقات

◄ تألق العداء يوهان بلايك في غياب 
مواطنه الأسطورة أوساين بولت بداعي 

الإصابة، فبعد يومين على تأهله للمشاركة 
في سباق 100 متر ضمن دورة الألعاب 

الأولمبية المقررة في ريو دي جانيرو الشهر 
المقبل، نجح في التأهل إلى سباق 200 

متر أيضا بتسجيله 20.29 ثانية 
خلال التجارب الجامايكية. 

وسيشارك بلايك بالتالي في 
سباقي 100 متر و200 متر 

بالإضافة إلى سباق 
التتابع 4 مرات 100 

متر في ريو. يذكر أن 
بولت تعرض لإصابة 

وسيخضع للعلاج 
على أن يعود إلى 

المضمار في 22 الحالي 
خلال لقاء لندن الدولي.

◄ صعدت الألمانية أنجيلكه كيربر 
المصنفة الرابعة إلى دور الثمانية 

في منافسات فردي السيدات لبطولة 
ويمبلدون للتنس ثالث البطولات الأربع 

الكبرى لهذا العام. ففي دور السادس 
عشر للبطولة المقامة في لندن فازت كيربر 
على اليابانية ميساكي دوي بمجموعتين 

متتاليتين. وفازت 
الروسية أنستاسيا 

بافليوتشنكوفا المصنفة 
21 على الأميركية كوكو 
فاندفيجه المصنفة 27. 

وخاطرت كيربر 
المصنفة الرابعة 
مبكرا لتتفوق 

عليها منافستها 
في بداية اللقاء 

بفضل ضرباتها 
الأمامية الحاسمة.

الأهلـــي بـــات مطالبـــا بتحقيق فوز 

معنـــوي، فـــي المقـــام الأول، عندما 

الزمالـــك، فـــي المبـــاراة  ســـيواجه 

الختامية لموسم الدوري

◄

«كنـــت وراء اكتشـــاف مجموعة من اللاعبين الشـــبان الذين هم نجوم منتخـــب ويلز الحالي، 

عندما دربته قبل 6 سنوات. أنا سعيد جدا بمتابعة إنجازات هذا المنتخب}.

جون توشاك 
المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي

«نتيجة للعلاقات الوثيقة التي تربط إدارة نادي بني ياس والعين، واحتراما لرغبة اللاعب عامر 

عبدالرحمن بالانتقال إلى صفوف العين، تكللت المفاوضات التي خاضها الجانبان بالنجاح}.

مبارك بن محيروم 
نائب رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس

الفتح السعودي يظفر 

بخدمات جونيور

} الريــاض - تعاقـــدت إدارة نـــادي الفتح مع 
اللاعـــب البرازيلي ناثان جونيـــور (27 عاما) 
مهاجـــم فريـــق تونديلا البرتغالـــي لمدة ثلاثة 
مواسم. ويمثل التعاقد مع المحترف البرازيلي 
إضافة فـــي مركز خط الهجوم لمـــا يمتلكه من 
إمكانيـــات فنيـــة مميزة على مســـتوى الحس 
التهديفـــي والمهـــارة الكروية والســـرعة وقد 
جـــاء التعاقد معـــه بتوصية مـــن المدير الفني 

البرتغالي ريكاردو سابينتو.
وبدأ جونيور مسيرته الاحترافية في فريق 
سكونتو ريغا اللاتفي منذ موسم 2009، وحتى 
موســـم 2011 سجل بشعار ســـكونتو 44 هدفا 
وحقق معه لقب الدوري اللاتفي في 2010 ولقب 
دوري أبطال البلطيق موسم 2011 وفي موسم 
2012 انتقـــل إلى صفوف فريق كافينبيرغراس 
النمســـاوي ولعـــب لمصلحته موســـما واحدا 
وفي موســـم 2013 انتقل إلى فريق ديلا غوري 
الجورجـــي ولعـــب لمصلحته موســـما واحدا 
وحقق معه وصافـــة الدوري الجورجي وكأس 
السوبر وفي موسم 2014 انتقل لمصلحة فريق 
إنيرغيا خاباروفسك الروسي ولعب لمصلحته 
موســـمين وســـجل معه 15 هدفا وفي الموســـم 
الماضـــي انتقل إلى فريق تونديـــلا البرتغالي 

وسجل بشعار فريقه 13 هدفا.
مـــن جانبه عبر البرازيلـــي ناثان جونيور 
عن ســـعادته بالتوقيع للفتح وقال ”أنا سعيد 
جدا بانضمامـــي إلى نادي الفتـــح والتواجد 
بالـــدوري الســـعودي الـــذي يعد واحـــدا من 
أهم الدوريات في الشـــرق الأوسط وهو الأمر 
المحفز لتقديم كل ما بوسعي من أجل تسجيل 
حضوري وأن أكون وفـــق تطلعات الثقة التي 

حصلت عليها من قبل الإدارة الفتحاوية“.
من ناحية أخرى فاز فريق الفتح السعودي، 
علـــى فريق النجوم، المنافس في دوري الدرجة 
الأولى، بهـــدف نظيف، خلال المبـــاراة الودية 
التي جمعتهما في إطار اســـتعدادات الفريقين 
للموسم الجديد.  وحرص المدير الفني للفريق 
ريـــكاردو ســـابينتو، على اللعب بتشـــكيلتين 
مختلفتـــين، أشـــرك مـــن خلالهـــا العديد من 
اللاعبين الصاعدين إلى الفريق الأول للوقوف 
على مســـتوى جميع لاعبي الفريق. ويســـتهل 
فريق الفتح، مبارياته في دوري المحترفين أمام 

النصر يوم 12 أغسطس المقبل.
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◄ اتفق الاتحادان الآسيوي 
والأوروبي على توسيع إطار مذكرة 
التفاهم المبرمة بين الجانبين من 

خلال العمل على إضافة المزيد من 
مجالات التعاون الجديدة التي تسهم 

في تحقيق المصلحة المشتركة 
للكرتين الآسيوية والأوروبية.

◄ بدأ البرتغالي جوزيه مورينيو 
عمله بشكل رسمي مدربا لمانشستر 

يونايتد بعد وصوله إلى مركز 
كارينغتون التدريبي الخاص 

بالنادي الشمالي العريق الاثنين.

◄ قالت إدارة أرسنال الإنكليزي 
إنها توصلت إلى اتفاق من أجل 

ضم تاكوما أسانو مهاجم اليابان 
البالغ عمره 21 عاما من سانفريتشي 

هيروشيما.

◄ أعلنت الهيئة العامه للرياضة في 
السعودية أنها انتهت من التحقيقات 

في قضية التلاعب بنتائج دوري 
الدرجة الأولى لكرة القدم مشيرة إلى 

أنها سلمت نتائج التحقيقات إلى 
الاتحاد السعودي للعبة.

◄ قال تشو يونغ هو الأمين العام 
للجنة الأولمبية الكورية الجنوبية 
إن اللجنة لن تتأخر في تنفيذ قرار 

محكمة التحكيم الرياضيةإذا ما جاء 
في صالح السباح بارك تاي هوان 

الساعي إلى إلغاء عقوبة مثيرة 
للجدل بسبب تعاطيه للمنشطات.

◄ أنهى المنتخب المكسيكي 
تحت 23 عاما، الذي يدافع عن 

ميداليته الذهبية في دورة الألعاب 
الأولمبية 2016، المرحلة الأولى من 

استعداداته، بعد تغلبه على نيجيريا 
في المباراة الودية، التي جمعت بين 

البلدين على ملعب ”فيكتوريا“.

◄ تصل القضية التي سيطرت على 
جنوب أفريقيا والعالم على مدار ثلاث 

سنوات ونصف السنة، إلى ذروتها 
الأربعاء، حيث من المقرر أن يصدر الحكم 

على العداء مبتور الساقين أوسكار 
بيستوريوس، بتهمة قتل صديقته ريفا 

ستينكامب. ويقول خبراء القانون إن الحد 
الأدنى للعقوبة بحق المجرم للمرة 

الأولى في جنوب أفريقيا، 
هو السجن لمدة 15 عاما، 

إلا أنه من الممكن أن تؤدي 
الفترة التي قضاها 
بالفعل في السجن 

وظروف التخفيف 
من العقوبة، 

إلى الحكم على 
بيستوريوس 

بالسجن لفترة أقل.

الأدنى للعقوبة
الأولى في ج
هو السجن
إلا أنه من الم
الفتر
بالف
وظ
م

بال



} باريــس - أكـــد لاعبـــو المنتخب الفرنســـي 
عقب الفوز على أيســـلندا والتأهل إلى نصف 
نهائـــي اليـــورو، صعوبة المواجهـــة المنتظرة 
مع المنتخب الألماني الخميـــس. وقال أنطوان 
غريزمـــان، نجـــم المنتخـــب الفرنســـي والذي 
أحـــرز هدفـــا وصنع اثنـــين في المبـــاراة ”لقد 
أردنـــا أن نبدأ المباراة بشـــكل جيد وســـجلنا 
هدفـــين أحبطنا بهما معنويـــات الخصم، لقد 
لعبـــت هذه الليلـــة خلف جيـــرو كمهاجم ثان 
من اليســـار، لقد كان هذا أســـهل لي. سنلعب 
الآن أمام ألمانيا ويجب أن نعطي كل شـــيء من 
أجـــل الوصول إلى النهائي“. أما رجل المباراة 
أولفييه جيرو، فقال ”إنه لشـــرف كبير أن يتم 
التصويـــت لي لكي أكون رجـــل المباراة، نحن 
ســـعداء بتحقيق الأهـــداف الخمســـة ولكننا 
نشعر بخيبة أمل طفيفة بسبب الهدفين اللذين 
تلقتهما شباكنا. أعترف أن أيسلندا فريق قوي 
وموهوب ويملك لاعبين جيدين ولديهم الكثير 
مـــن الحماس، لقـــد كنت محظوظا بتســـجيل 
هدفين. الآن حان الوقـــت للتركيز على المباراة 
أمام بطل العالم ألمانيا، ســـوف نلعب في بلدنا 
ونأمل أن يســـاعدنا هذا“. وقال ديمتري باييه 
”أنا ســـعيد جدا بهذا الفوز ولكني حزين أيضا 
لأننا أضعنـــا العديد من الفـــرص، أعتقد أننا 
لعبنا أفضل مباراة لنا في البطولة حتى الآن، 
سنلعب الآن أمام ألمانيا حتى وإن كانت لديهم 
بعض الإصابـــات فهم فريق كبير، نحن نعرف 
نوعية هـــذا الفريق الـــذي كان بطـــلا للعالم، 

سوف نستعد جيدا لهذه المناسبة“.
مـــن جانبه أعرب ديدييه ديشـــامب، المدير 
الفنـــي لمنتخب فرنســـا، عن رضـــاه التام عن 
النتيجـــة الكبيـــرة، التـــي حققهـــا فريقه على 
أيســـلندا، محـــذرا فـــي الوقت نفســـه من أن 
المنتخـــب الألماني هو الفريـــق الأصعب، الذي 
يمكـــن لفرنســـا أن تواجهـــه فـــي الـــدور قبل 
النهائي. وقال ديشـــامب، بعد أن قدم منتخب 
بلاده أفضل مبارياته فـــي البطولة الأوروبية 
علـــى الإطلاق ”ألمانيا هي الفريق الأفضل دون 
شـــك، ولكننا تأهلنا وسنلعب من أجل الحفاظ 
على حظوظنا أمام الفريق الأفضل في العالم“. 
وأضاف ديشامب ”اللاعبون يستحقون التحية 

وأيضا الجماهير، التي ساندتنا كثيرا“.

الهدف الأول

اعتبر ديشامب أن فريقه حقق الهدف الأول 
المتمثل ببلوغ الدور نصف النهائي من بطولة 
كأس أوروبا. وقال ديشامب الذي يواجه فريقه 

ألمانيا في الـــدور نصف النهائي ”أنا ســـعيد 
للاعبـــين الذين بذلوا جهـــودا كبيرة للوصول 
إلى هنا. بلغنا الهـــدف الأول من خلال تأهلنا 
إلى نصـــف النهائي وبالتالي لم نفشـــل حتى 
الآن فـــي البطولة التي تقـــام على أرضنا. هل 

نجحنا؟ سنرى ذلك لاحقا“. 
ورفض اعتبار فريقه مرشـــحا ضد ألمانيا 
وقال ”كلا، صحيح بأن معنوياتنا ارتفعت بعد 
الفوز على أيســـلندا لكن ألمانيـــا تبقى ألمانيا. 
إنهـــا أفضل فريق في العالـــم ومن المنتخبات 

القليلة التي تستطيع السيطرة على الأمور“.
وأضـــاف ”نواجـــه فريقـــا رائعـــا يتمتـــع 
لاعبوه بفنيـــات عالية ويســـتحوذ على الكرة 
بنســـبة كبيرة. يتعين علينا أن نكون في كامل 
مستوانا لنعبر إلى المباراة النهائية. واجهنا 
منتخبات همهـــا الوحيد التكتل الدفاعي، لكن 

الأمر سيكون مختلفا في مواجهة ألمانيا“. 
لارس  الســـويدي  أيســـلندا  مـــدرب  أمـــا 
لاغبرايك فقال ”أريد في البداية توجيه التهنئة 
للمنتخـــب الفرنســـي. إنه فريق رائـــع. كانت 
البطولة مغامرة رائعة بالنســـبة إلينا، خضنا 

مشوارا مميزا.
علـــى مـــدى أربـــع ســـنوات في أيســـلندا 
التقيت بأشخاص رائعين وكان أنصار الفريق 
رائعين أيضا“. وأضاف ”لم نكن في الموعد من 
الناحية الذهنية في بداية المباراة وقد ارتكبنا 
أخطاء تافهة قبل أن نلتقط أنفاسنا في الشوط 
الثانـــي. يتعين علينا أن نتعلم من الدروس. لا 
أقفل أي باب في ما يتعلق بمســـتقبلي لكني لا 
أفكر في الوقت الحالي بأن أصبح مدربا لأحد 

الأندية“.

إنذار شديد اللهجة

وجه المنتخب الفرنســـي المضيـــف إنذارا 
شـــديد اللهجة لنظيـــره الألماني بطـــل العالم 
بعدما وضع حدا لمغامرة المنتخب الأيسلندي. 
ومـــن المؤكـــد أن أيســـلندا ورغـــم الخســـارة 
القاسية تودع البطولة بذكريات جميلة لأن بلد 
الـ330 ألف نسمة وصل إلى الدور ربع النهائي 
في أول مشاركة له على صعيد البطولات، وقد 
خرج مـــن دور المجموعات دون هزيمة بتعادل 
مســـتحق مـــع البرتغـــال والمجـــر 1-1 قبل أن 
يقصي النمسا (2-1) وينتزع المركز الثاني في 

مجموعته متقدما على البرتغال.
وفي ثمـــن النهائي، حقـــق مفاجأة مدوية 
بإســـقاطه نظيره الإنكليزي العملاق 2-1 على 
الرغـــم من تخلفه بهـــدف مبكر لكـــن المغامرة 

انتهـــت على يد منتخب لـــم يذق طعم الهزيمة 
على أرضه في بطولة كبرى للمباراة الســـابعة 
عشـــرة على التوالـــي (كأس أوروبا 1984 حين 
تـــوج باللقـــب وكأس العالـــم 1998 حين توج 

أيضا وكأس أوروبا 2016).
وجـــاء الفوز علـــى المنتخب الأيســـلندي، 
فريـــق المفاجـــآت بالبطولـــة، والتأهـــل علـــى 
حســـابه إلى المربع الذهبي ليســـاعدا على ما 
يبـــدو في إعـــادة تعزيز العلاقـــة بين المنتخب 
الفرنســـي وجماهيـــره من جديد حيث كســـر 
الفريـــق كل القيود التي حالت دون تقديم أداء 
مقنع لجماهيـــره خلال مبارياته الأربع الأولى 

بالبطولة الحالية. 
ونجـــح المنتخـــب الفرنســـي أخيـــرا فـــي 
التســـجيل خلال الشـــوط الأول بعـــد أن تأخر 
كثيـــرا فـــي حســـم الفوز فـــي مباراتيـــه أمام 
رومانيـــا وألبانيا كما حول تأخره بهدف أمام 
أيرلندا إلى الفوز 2-1 خلال الشوط الثاني من 

مباراته بدور الستة عشر. 
وكان المنتخب الفرنســـي في أشد الحاجة 
إلى هـــذه الثقة قبـــل المواجهـــة المرتقبة أمام 
نظيره الألماني، حيث يأمل المنتخب الفرنســـي 
فـــي مواصلة المشـــوار حتى منصـــة التتويج 

ليكـــون اللقب الثالـــث على التوالي لفرنســـا 
فـــي البطـــولات الكبرى التـــي تحتضنها على 
أرضها، حيث فـــازت بلقبي يورو 1984 وكأس 

العالم 1998.
وأبدى ديشامب سعادته بنجاح مهاجميه 
في التسجيل، وقال جيرو إنه ”ربما كان أفضل 
عـــرض لي في بطولة كبيـــرة“. وكان بوغبا قد 
واجـــه انتقـــادات حـــادة بعـــد احتفاله خلال 
مبـــاراة ألبانيـــا برقصة تضمنت مـــا اعتبره 
البعـــض إيماءة مســـيئة للصحافيين، لكنه لم 
يؤد تلـــك الرقصة خلال احتفالـــه في المباراة. 
وقال بوغبا ”لقد كانت مباراة جيدة وشـــهدت 
انتصـــارا رائعا. قدمـــت أداء جيدا وأتمنى أن 
نواصل تســـجيل العديد مـــن الأهداف“. ورغم 
ذلك، يدرك المنتخب الفرنســـي صعوبة المهمة 

التـــي تنتظره فـــي مواجهة المنتخـــب الألماني 
الـــذي تغلـــب عليه فـــي آخر ثـــلاث مواجهات 
جمعـــت بينهمـــا فـــي أدوار خـــروج المهزوم 
بالبطـــولات الكبرى، وذلك فـــي بطولات كأس 
العالـــم لأعوام 1982 و1986 و2014. وقال جيرو 
”إنهم أبطال العالم ومرشحون للتتويج، لكننا 
نـــود كتابة فصـــل جديد في تاريـــخ كرة القدم 

الفرنسية“.
رغم الهزيمة الثقيلة أمام المنتخب الفرنسي 
والخروج على يده، لم تتأثر مشاعر الفخر لدى 
المنتخب الأيســـلندي وجماهيـــره بعد الإنجاز 
الذي شـــهدته المشـــاركة الأولى لأيســـلندا في 
البطولة الأوروبية. فقد احتفل لاعبو أيسلندا 

والمشجعون لفترة طويلة عقب المباراة. 
وقـــال جيلفـــي سيغوردســـون لاعـــب خط 
وســـط المنتخب الأيسلندي ”ليست لدي كلمات 
تصف مشجعينا، لقد هتفوا لنا حتى في وقت 

هزيمتنا“. 
وتـــردد صدى المباراة بقـــوة في العاصمة 
الأيســـلندية ريكيافيك، حيث شاهد الآلاف من 
المشجعين- العديد منهم كانوا يرتدون ملابس 
تحمـــل علـــم أيســـلندا- المباراة على شاشـــة 

ضخمة في منطقة آرنارهول بوسط المدينة.
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المنتخب الفرنسي في أشد الحاجة 

إلى هذه الثقة قبل مواجهة ألمانيا، 

حيث يأمـــل في مواصلة المشـــوار 

حتى منصة التتويج

◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كأس أمم أوروبا 2016

10 يونيو – 10 يوليو كأس أمم أوروبا 2016

الديوك الفرنسية تتأهب لمواجهة قوة الماكينات الألمانية
[ قبل نهائي يورو 2016 يمنح فرنسا رضا جماهيرها بعد طول انتظار [ فخر أيسلندا لم يتأثر بتوديع السباق القاري

أدرك منتخب فرنســــــا صاحــــــب الأرض الدور قبل النهائي ليواجــــــه الماكينات الألمانية في 
أصعب اختبار لمنتخب الديوك في مشواره بالبطولة، بينما ودع منتخب أيسلندا المسابقة 

مرفوع الرأس في أول مشاركة له.

قوة ضاربة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلن وزير الداخلية الفرنسي 
برنار كازنوف أن قوات الأمن 

الفرنسية نفذت أكثر من ألف عملية 
اعتقال منذ بداية كأس أوروبا 2016.

◄ أبدى الدولي الفرنسي باتريس 
إيفرا، الظهير الأيسر لنادي 

يوفنتوس الإيطالي، استياءه من 
إقصاء المنتخب الإيطالي من 

بطولة اليورو، عقب الهزيمة بركلات 
الترجيح أمام المنتخب الألماني، 

خلال الدور ربع النهائي.

◄ يواصل الكرواتي الدولي، 
إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة 

الأسباني، قضاء عطلته مع أسرته 
في كرواتيا على ساحل البحر 

المتوسط، بعد رحيله عن جزيرة 
أوغليان التي تعرض منزله فيها 

لاعتداء الجمعة الماضي.

◄ خطف مهاجم منتخب فرنسا 

ونادي أرسنال الإنكليزي، أولفييه 
جيرو، لقب أفضل لاعب في المباراة 
التي جمعت بين المنتخب الفرنسي 

والأيسلندي ضمن إطار منافسات 
ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2016.

◄ غاب المدافع بيبي عن تدريبات 

المنتخب البرتغالي بسبب إصابة 
في عضلات الفخذ لكنه يتوقع أن 
يشارك في المباراة المقررة أمام 

منتخب ويلز الأربعاء في الدور قبل 
النهائي من كأس الأمم الأوروبية.

◄ توصل إيكر كاسياس، حارس 
مرمى بورتو البرتغالي، وفيسينتي 

دل بوسكي، المدير الفني السابق 
للمنتخب الأسباني، إلى صيغة 

لتهدئة الأجواء بينهما، بعد 
اجتماعهما، الاثنين، في مدريد.

باختصار

} دينارد (فرنســا) - أكد كريس كولمان، المدير 
الفنـــي لمنتخب ويلز الأول لكرة القدم أنه ليس 
قلقا بشـــكل كبير من عقوبة الإيقاف المفروضة 
على لاعبيه أرون رامســـي، أحد أفضل عناصر 
الفريق، وبـــين ديفيز، قبل المواجهـــة المرتقبة 
أمـــام البرتغـــال في الـــدور قبـــل النهائي من 
بطولـــة كأس أمم أوروبا ”يـــورو 2016“. وقال 
كولمان من داخل معســـكر منتخب ويلز بمدينة 
دينـــارد الفرنســـية ”إنهمـــا لاعبـــان كبيران، 
ولكنهـــا لن تكون المرة الأولى، التي نلعب فيها 

من دونهما“.
وأشـــار كولمان أيضـــا إلى أنـــه ليس قلقا 
بسبب هوية بديلي رامسي وديفيز في مباراة 
الأربعاء أمام البرتغال بمدينة ليون الفرنسية. 
وأضاف ”لقد عملنا بشكل قوي للغاية من أجل 
المشـــاركة في بطولة كبرى كهذه، الآن قد أزلنا 
الأصفاد وليست هناك حدود لغايتنا“. وتعتبر 
ويلـــز إحـــدى مفاجـــآت البطولـــة الأوروبية، 
المقامة حاليا في فرنســـا، حيث تشـــارك للمرة 
الأولـــى في هـــذه البطولة. وبعـــد أن تصدرت 
مجموعتهـــا متفوقـــة على منتخبـــات إنكلترا 
وســـلوفاكيا وروســـيا، أقصت ويلـــز منتخب 
أيرلنـــدا الشـــمالية من دور الســـتة عشـــر ثم 

أطاحت ببلجيكا من دور الثمانية.

إصرار على البقاء

مـــن جانب آخـــر رد كريس كولمـــان بفتور 
على التكهنات التي تشـــير إلى إمكانية شغله 
لمنصب مدرب منتخب إنكلترا لكرة القدم خلفا 
لروي هودجســـون. وقاد كولمـــان- الذي تولى 
المســـؤولية خلفا لغاري ســـبيد في عام -2012 
ويلز لقبل نهائي بطولة أوروبا عام 2016 حيث 

سيلاقي البرتغال، وذلك في أول بطولة كبيرة 
تخوضهـــا البلاد منذ عـــام 1958. واســـتبعد 
المـــدرب البالغ من العمـــر 46 عاما- والذي مدد 
عقده في مايـــو الماضي حتـــى نهائيات كأس 
العالم -2018 إمكانيـــة ترك تدريب ويلز. وقال 
كولمان مع اســـتعداد ويلز لخـــوض الدور قبل 
النهائـــي لبطولة كبيرة لأول مرة على الإطلاق 
”هذه مـــن الأمور التـــي لم تـــدر بخاطري على 

الإطلاق“.
وأضاف ”أنا مواطن ويلزي حتى النخاع. 
وســـأظل دوما منتميا لويلز“. وأشـــار المدرب 
الســـابق لفولهام وريـــال سوســـيداد إلى أن 
رغبتـــه فـــي تدريب أحـــد الأنديـــة الكبيرة في 
أوروبا قد تغريه بالبقاء في القارة عن العودة 
للتدريب في الدوري الإنكليزي الممتاز. وأضاف 
”من الرائع تخيل وجـــود فرصة للخروج ثانية 
لأنني أعتقد أن هذه أفضل وسيلة لي للتدريب 
فـــي دوري أبطال أوروبـــا“. وتابع ”لكي أكون 
أمينا وعند مقارنة كرة القدم في دوري الأبطال 
بالدوري الإنكليزي الممتاز فستجد أنك تتحدث 
عـــن أندية قمة وأندية كبيـــرة وضخمة، وهذه 
من الأمور التـــي لم أعتد عليها“.“واســـتطرد 

”لـــذا فإن أفضـــل فرصـــة للتدريب فـــي دوري 
أبطال أوروبا ستكون في الخارج وهذا طموح 
شـــخصي لي. لا أرغب فـــي تدريب أي منتخب 

آخر. هذه ليست من الأمور التي أفكر فيها“.

استعداد منفرد

ويستعد الدولي الويلزي غاريث بيل لاعب 
نادي ريـــال مدريد الأســـباني، بشـــكل منفرد 
وخـــاص، للمواجهـــة المرتقبة أمـــام المنتخب 
البرتغالي، ضمن مباراة الدور نصف النهائي 
لبطولـــة يـــورو 2016. ولـــم يشـــارك بيـــل في 
التدريبـــات الجماعية لويلـــز، وفضل التدرب 
منفردا، لكـــي لا يزيد الحمل علـــى العضلات، 
وبالأخص بعد هذا الموســـم الطويل والشاق، 

حسب ما كشفت وسائل إعلام أسبانية. 
ويذكـــر أن بيل ســـيكون جاهـــزا لخوض 
مواجهـــة البرتغـــال، وأمر تدربـــه لا يثير أي 
شـــكوك حـــول غيابه. ويســـعى بيـــل ورفاقه 
لمواصلـــة الحلـــم، بالتأهل للمبـــاراة النهائية 
للبطولة، في أول مشـــاركة للمنتخب في تاريخ 

البطولة.

كولمان: تحررنا وليست هناك حدود لغايتنا

} إيفيان (فرنســا) - تعرض المنتخب الألماني 
لضربة قاســـية لأنه ســـيفتقد خدمات مهاجمه 
ماريـــو غوميز الذي ســـيغيب عمـــا تبقى من 
مشـــوار بلاده في كأس أوروبا 2016. وأصيب 
غوميز، السبت، في مباراة الدور ربع النهائي 

من البطولة القارية ضد إيطاليا. 
وخضـــع غوميـــز للفحص المقطعـــي وقد 
أظهـــر إصابته بتمزق في عضلـــة الفخذ. كما 
كشـــف الاتحاد الألماني أن الشـــك يحوم حول 
مشـــاركة ســـامي خضيرة وبديله فـــي مباراة 
السبت القائد باستيان شفاينتشايغر. وسبق 
للصحف الألمانيـــة أن ذكرت، الأحد، أن إصابة 

خضيرة ستبعده حتى نهاية البطولة.
وكان خضيـــرة أصيب بعد مرور 16 دقيقة، 
وحـــل بدلا منه شفاينشـــتايغر العائد للتو من 
الإصابة والـــذي يعاني حاليا مـــن التواء في 
ربـــاط الركبة. وقال الاتحـــاد الألماني في بيانه 
”الشـــك يحوم حاليا حـــول إمكانية مشـــاركة 
شفاينشـــتايغر وخضيرة في مباراة الخميس 
في مرســـيليا أو في النهائي المحتمل في سان 

دوني الأحد“. 
أمـــا مدرب المنتخـــب يواخيم لـــوف، فقال 
بدوره ”تشـــعر بمـــرارة عندما يحـــرم لاعبون 
مهمون من المشـــاركة في مرحلة حاســـمة من 
بطولة. أشعر بالأسف خصيصا في ما يخص 
ماريو (غوميز). لقد قدم عروضا جيدة في هذه 
البطولة وســـاعد الفريق، ليس فقط بالأهداف 
التي سجلها. بالنســـبة إلينا، هذا الأمر يعني 
بأنه علينـــا تقبل واقع جديـــد ويجب أن نجد 

الحلول، وهذا ما سنفعله“.
وواصـــل مهنـــدس التتويـــج العالمي قبل 
عامين والذي ســـيفتقد أيضا فـــي مباراة دور 
الأربعة قلـــب الدفاع ماتـــس هونلس للإيقاف 
”فريقنا يتمتـــع بالنوعية الموجـــودة فيه وأنا 
سنكون جاهزين  أثق تماما بجميع اللاعبين – 
الخميـــس ونتطلع بفـــارق الصبر إلـــى الدور 
نصف النهائي“. ويملك لوف الخيارات اللازمة 
من أجل سد فراغ غوميز إن كان بإشراك ماريو 
غوتســـه الـــذي كان صاحب هـــدف الفوز على 
الأرجنتين في نهائي مونديال 2014، أو بتولي 
زميله في بايرن ميونيـــخ توماس مولر مهمة 

رأس الحربة.

الإصابة تنهي مشوار 

غوميز في يورو 2016

بيـــل ورفاقـــه يســـعون لمواصلـــة 

الحلم، بالتأهل للمبـــاراة النهائية، 

فـــي أول مشـــاركة للمنتخـــب فـــي 

تاريخ البطولة

◄

 حان موعد الحصاد



} القاهــرة – تتحــــول صالونــــات التجميــــل 
النســــائية في مصر خلال الأيام التي تســــبق 
عيد الفطر إلى خلايا نحل لاســــتيعاب قوائم 
الحجــــز والانتظار مــــن الســــيدات والفتيات 
اللاتــــي تتهافتن للحصول على إطلالة جميلة 
لاســــتقبال العيد، لكن وســــط هذا الماراثون 
يتجاهــــل الكثيــــرون أن العامــــلات لا يملكن 

الوقت لتجميل أنفسهن.
وبقدر ما يستفيد من هذا الزحام أصحاب 
الصالونات النســــائية كموسم لزيادة دخلهم 
للعيد،  وحصول الزبونات على ”طلة جديدة“ 
يعتبــــر  هذا الزحــــام أيام طــــوارئ للعاملات 
في الصالونات يفوق فــــي إرهاقه ما يتحمله 

الأطباء والمسعفون في أيام العيد.
وتقــــول الحكمــــة العربيــــة ”بــــاب النجار 
مخلع“ فمن يعملون للناس ينســــون أنفسهم، 
وهــــي حكمة ترفعهــــا الفتيــــات العاملات في 
صالونات التجميل النســــائية في الأيام التي 

تسبق عيد الفطر.
شــــابة  وهــــي  محمــــد،  شــــيماء  وقالــــت 
فــــي العشــــرينات مــــن عمرها وتعمــــل بأحد 
إن  لـ“العــــرب“،  القاهــــرة  فــــي  الصالونــــات 
العيد بالنســــبة إليها مناســــبة للعمل وليس 
للاحتفال، فهي اعتــــادت أن تكون الأيام التي 
تسبق الأعياد أيام عمل متواصل، فالزبونات 
يرغبــــن في تغيير مظهرهــــن والحصول على 
قصات شــــعر أو تسريحات مميزة، فضلا عن 
الجوانــــب الجمالية الأخــــرى وأحيانا تكون 

هناك حجــــوزات للعرائس التي تزيد من 
نسبة الازدحام.

والعمل في هــــذه الأجواء مرهق 
العامــــلات  أن  لدرجــــة  ومتعــــب 
يبدلــــن كلمــــات أغنيــــة أم كلثــــوم 

الشــــهيرة ”يا ليلة العيد آنستينا 
إلى ”يا  وجددتــــي الأمل فينــــا“ 
ليلــــة العيد أجهدتينــــا وتركتي 
تتضاعف  حيــــث  فينــــا“،  الألــــم 

ســــاعات العمــــل ويتصــــل 
الليل بالنهار مقابل راتب 
لا يتجاوز الـــــ800 جنيه 
(مــــا يعــــادل 80 دولارا) 

في الشهر.

الســــم  ”طبــــاخ  أن  شــــيماء  وتضيــــف 
لكنهــــن لا يحصلــــن علــــى فرصــــة  يتذوقــــه“ 
للتجمّــــل كالأخريــــات، لافتــــة إلــــى أن بعض 
العامــــلات يشــــعرن بالضيق من هــــذا الحال 
وربمــــا بالغيــــرة مــــن الزبونات ويتســــاءلن 
متى ســــيتوب عليهن الله مــــن هذه المهنة 

ويتحولن إلى زبونات؟
و“يتضاعف شعور النقمة بسبب 
عــــدم تقدير الزبونــــات“ مثلما تقول 
شــــيماء، فـ“كثيــــرا مــــا يواجههــــا 
بالانفعــــال  يتميــــزن  ســــيدات 
الأنانــــي  والتفكيــــر  والعصبيــــة 
ينظرن إليهــــا نظرة دونية، الأمر 
الذي يزيد من تعبها ويجعل أيام 

العيد قاسية جدا عليها“.
والملفــــت أن الزبونــــات 
يتدفقن على الصالون ليلة 
العيد فــــي مصر بصورة 
جماعية وفي وقت واحد 
الانتظار  مــــدة  وتمتــــد 
الصباح  ساعات  حتى 
خصوصا أن  الأولــــى، 
الســــيدات  من  الكثير 
كل  إجــــراء  يفضلــــن 

خدماتهن فــــي اللحظات الأخيرة للحفاظ على 
حيوية المظهر.

ويســــاهم الانتظــــار الطويــــل فــــي توتــــر 
الأجواء داخل الصالون ما يؤدي إلى مشادات 
كلاميــــة تســــتعر أحيانا لو دخلــــت زبونة في 
غير دورها حتى يتم تفســــير أسباب تخطيها 
الدور، وعادة ما تلجأ السيدات إلى تفريغ كل 

الغضب والتشنج لديهن في العاملات.
ومن جانبهــــا قالت مهــــا عبدالفتاح التي 
تعمــــل في صالون تجميل لـ“العرب“، إن ”ليلة 
العيد تعد من أسعد الليالي عند الناس وليس 
عندهــــن لأنهن يعملــــن دون توقف، حيث يبدأ 
العمل منذ العاشــــرة صباحا وحتى العاشرة 

من صباح أول أيام العيد دون راحة“.
وأكــــدت أنها منذ أن بــــدأت العمل في هذه 
المهنة قبل 10 ســــنوات، لم تقض عيدا واحدا 
برفقــــة عائلتها وإنمــــا تقضيها فــــي عملها، 
وهــــو أمر يثير حنق زوجهــــا وأولادها في كل 
يعد، لكنهــــم يضطرون لكظم غيظهم بســــبب 

احتياجهم للراتب.
ومــــن بيــــن الخدمات التــــي تلقــــى إقبالا 
كثيفا خــــلال فترة العيد عملية صبغ الشــــعر 
وتبييض البشرة وتقشيرها وتنظيفها وإزالة 
الشعر، فضلا عن خدمات المناكير والباديكير 

والحمام المغربي وانتهاء بتصفيف الشــــعر، 
وهي أعمال تحتاج إلى وقت وجهد.

ولتفــــادي تحمل أعباء مالية إضافية يلجأ 
أصحــــاب الصالونات إلى تكليــــف العاملات 
للقيام بكل شيء للزبونة، الأمر الذي يستغرق 
منهن وقتا طويلا ويــــؤدي إلى توتر الأجواء 

بين بقية الزبونات.
ولــــم ينكر بولا ميخائيــــل، خبير التجميل 
وصاحــــب صالون في مصر، أن الازدحام على 
صالونات التجميل ليلة العيد يرهق العاملات 
ويتعبهن صحيا، وأنه لا عيد بالنســــبة إليهن 
لأنهــــن يقضينــــه نائمــــات مــــن شــــدة التعب 

والإرهاق.
لكنه أكد أنه ”لا حل سحريا عادلا بالنسبة 
إلــــى حقوقهن الإنســــانية، لأنه يريــــد إرضاء 
زبوناته والحفاظ علــــى دخله المادي في هذا 
الوقت الذي يعادل ما يحصل عليه خلاله دخل 

الصالون في أكثر من شهرين أو ثلاثة“.
بتعويــــض  بــــولا  يقــــوم  المقابــــل  وفــــي 
العاملات فــــي تلك الأيــــام بإعطائهن ”عيدية‘ 
ســــخية بخلاف الراتب، إلــــى جانب الإكرامية 
التي يتحصلــــن عليها مــــن الزبونات خاصة 
الإجــــازة الضائعة  الميســــورات منهن، أمــــا 

فيعطيهن بدلا منها بعد العيد.
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} يقولون ”بين البائع وبين الشــــاري: 
وهــــم يعنون أن لا شــــيء  يفتــــح الله“ 
يلزم الإنسان بالشراء. ويستخدم المثل 
اســــتعارة عن علاقات إنسانية أوسع. 
يفتــــرق المحبان فيقــــول أحدهما للآخر 
بــــين البائع وبين الشــــاري يفتــــح الله، 

وهكذا.
ورغــــم أنها عبــــارة توقــــف الكلام 
والجــــدل لكنها خاتمة وليســــت بداية. 
هــــي خاتمــــة حديــــث طويل ومبــــاراة 
ذهنية ونفســــية بين الزبــــون والبائع. 
اختتام فاصل المســــاومة الشــــيق. في 
العــــراق نســــمي العمليــــة ”المعاملــــة“ 
وفي مصر اسمها ”المفاصلة“. المساومة 
فعل إنســــاني ومبارزة بــــين اثنين من 
البشر. كل يوظف ذهنه ومهارته وفيها 
فائز أو رضا الاثنــــين بحل توافقي أي 

”تعادل“.
الرأسمالية لا تحب هذا وتفضل أن 
تتم المعاملات التجارية بأســــرع وقت. 
لذا يرتفع حجم التبادل على مدار اليوم 
دون هــــوادة ولا انقطــــاع. فــــي الغرب 
والآن  المساومة.  انقرضت  الرأســــمالي 
صرت تشتري كل ما تريد ولا يصدر عن 
البائع كلمة. كل شــــيء يمضي بسرعة 
ولا يصــــدر عــــن البائــــع ســــوى صوت 
صغير يقول ”طوط“ تتبعه طوط أخرى 
وأخرى لكل مادة اشــــتريتها. والصوت 
يصــــدر من جهــــة البائع لا مــــن البائع 
نفســــه: صــــوت أوتوماتيكي يصدر عن 

شيء اسمه الماسح الضوئي.
هــــذه الـ“طــــوط“ محملــــة بالمعاني، 
فهي تشخص المادة المشتراة، قد تعني 
علبة معجون طماطم وقد تعني زجاجة 
حليــــب قليل الدســــم. إضافــــة إلى كل 
هذا، فإنها تعني أيضا ســــعر البضاعة 
بلا مســــاومة أو جدال. لا أحد يعارض 
الـ“طوط“. ينصاع الإنسان ويدفع دون 
نقاش، وفي ظرف دقيقة تنتهي المعاملة 
التجارية دون مقاومة والشــــاري يدفع 
ويخــــرج كمن تلقى أوامــــر من دكتاتور 

مؤذ.
عشــــت في الغرب طويلا وانصعت 
وعندي  الآمر  الـ“طــــوط“  لصوت  كثيرا 
لــــدى  الإنســــاني  للاحتــــكاك  حنــــين 
المســــاومة. عملية الشــــراء والدفع في 
ثقافتنــــا محمّلة بالحكايــــات والنوادر 
والشــــطارة. فقــــدت جــــزءا كبيــــرا من 
مهاراتي في  المســــاومة بســــبب البعد 
عنهــــا لعقــــود. وفــــي زياراتــــي لبلدان 
عربيــــة تنكشــــف قلة حيلتــــي أمام أول 

بائع خضار على الرصيف.
كنــــت في القاهــــرة وكان هناك رجل 
يبيــــع المانجة علــــى الرصيــــف وعنده 
صنــــدوق مانجة وصندوق فــــارغ قلبه 
وجعــــل منــــه منصــــة عليها الميــــزان. 
كانــــت المانجــــة خــــارج الموســــم قليلا. 
اقتربت منه وســــألته بكــــم الكيلو، فرد 
بتثاقــــل من يســــتعد للنــــزال وقال بـ16 
جنيهــــا. فقلــــت له ”حســــنا، الســــعر لا 
وودعته وأردت المضي في  يناســــبني“ 
طريقي. فصرخ البائع إذ اســــتفزه هذا 
الخــــرق للبروتوكول وهذه الاســــتهانة 

بالأعراف.
صرخ ”إلى أين أنــــت رائح أنا قلت 
لك الســــعر الذي يناســــبني وعليك أن 
تقول ما يناســــبك“. حاولــــت التملّص 
لكنــــه أصر على أن أقول ما يناســــبني. 
فقلــــت مضطرا ”عشــــرة جنيهات“. زاد 
غضبــــه اشــــتعالا وزعق قائلا ”عشــــرة 
جنيهات يا ظالم، عشــــرة جنيهات. هل 
تريد أن تخرب بيتي ويتســــول أطفالي 

في الشوارع؟ هل يرضيك هذا؟“.
أكــــدت لــــه أنــــي لا أريــــد أن أخرب 
بيته ولا أتمنى لأطفاله ســــوى الموفقية 
والنجاح ودوام الصحة. وتحركت وهو 
يصــــرخ خلفي ”تعال نكمــــل“. المهم، لم 
أشتر مانجة لكني فزت بحكاية. أحسن 

من الـ“طوط، طوط طوط…“.

طوط

صباح العرب

حسين صالح
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صالونات التجميل.. خلايا نحل تصنع أناقة المصريات في العيد
حالة استنفار تشهدها صالونات التجميل 
خلال الأيام الأخيرة من شــــــهر رمضان، 
حيث تستعد النساء الباحثات عن الجمال 
والأناقــــــة بحلول عيد الفطــــــر للظهور أمام 

العائلة والأصدقاء في أبهى حلة.

«لوك} جديد لاستقبال عيد الفطر بعد تعب رمضان

بنك الملابس فرحة عيد 

الفقراء في الأردن

حليمة بولند تمتنع عن كشف ثروتها

خوفا من الحسد

} عمان - عادة ما تنشـــغل الأُســـر بالتســـوق 
وشراء مستلزمات عيد الفطر بما فيها ملابس 
جديدة في الفتـــرة الأخيرة من رمضان. ونظرا 
إلـــى صعوبة ذلك علـــى المحتاجين لا ســـيما 
مـــع ارتفاع الأســـعار، فإن جمعيـــة خيرية في 
العاصمة الأردنية عمان تســـاعدهم على توفير 

ملابس جديدة لهم ولأبنائهم.
وأطلقت الهيئة الخيرية الهاشمية مشروع 

بنك الملابس الخيري في العام 2013.
وقالت مديرة بنـــك الملابس الخيري روان 
مســـاعدة، إنـــه تم توزيـــع نحو ثلاثـــة ملايين 
قطعة ملابس منذ افتتاح المشـــروع. وأضافت 
أن ”إقبال الناس على خزانة الملابس في البنك 
يزيد خلال الأعياد كما ترتفع الطاقة التشغيلية 
فيـــه، حيث يســـتقبل يوميا 100 أُســـرة أُردنية 
تنتفـــع من خزانة الملابس عبر عملية تســـوق 
تضمن لها الاستمتاع بأجواء العيد المميزة“.

ويُســـجل مـــن يســـتفيدون مـــن مشـــروع 
بنك الملابـــس الخيري في صنـــدوق المعونة 
الوطنيـــة. ومن بين هـــؤلاء امـــرأة تدعى أمل 
محمد قالت ”ســـمعنا أن البنـــك يوزع ملابس 
مجانية للمحتاجين بمناســـبة العيد. هذا عمل 
خيري ممتـــاز يوفر للمحتاجين فرصة شـــراء 

ملابس العيد نظرا إلى ضيق الحال“.
وأوضحـــت مديرة بنـــك الملابس أنه يحق 
لكل فرد في الأُســـرة المُســـجلة تلقي أربع قطع 

ملابس مرتين في العام. 

} الكويــت - رفضـــت الإعلاميـــة الكويتيـــة 
حليمة بولند، الكشـــف عن حجم ثروتها، قائلة 
إنهـــا لا تحب التحدث في الأمور الشـــخصية، 
وإن مثـــل هذا الموضوع قد يعرضها للحســـد 

بشكل كبير، على حد تعبيرها.
وبولند التي حلت ضيفة على أحد البرامج 
الحوارية الرمضانيـــة، تحدثت عن العديد من 
المسائل الأخرى، وحين سألها مقدم البرنامج 
عـــن ثروتهـــا ورصيدها، وقال لهـــا إنها تملك 
40 مليـــون دينار كويتي (أكثـــر من 130 مليون 
دولار)، طلبـــت قطـــع هذا الجزء مـــن الحوار، 
لكنها عادت وقالت إن هذا المبلغ لا يمثل شيئا 

بالنسبة إليها.
وأشـــارت بولند إلى أن المصدر الأساسي 
لثروتها يتأتـــى من ميراث وعمل والدها، دون 

أن تنفي أن الإعلام صنع لها ثروة أيضا.
وعـــن الضجـــة التـــي أثيرت مؤخـــرا عن 
رفضها تقبيل الإعلامي اللبناني ميشـــال قزي 
فـــي حفل ”موريكس دور“، أكدت بولند أنها لم 
تقصد الإهانة والتجريح أو التقليل من شـــأنه 
على الإطـــلاق، مشـــيرة إلى أنهـــا تعمل وفق 

مبادئها وليس وفق مبادئ الآخرين.
وحـــول ”المقلب“ الذي تعرضت له على يد 
محمـــد الصيرفـــي، بعد مشـــاركتها في إحدى 
حلقات برنامج الكاميرا الخفية ”أبوالمقالب“، 
أكّـــدت بولنـــد أنهـــا لم تكـــن تعلم شـــيئا عن 
الموضـــوع، وإلا لمـــا لجأت إلى رفـــع قضية 
بعـــد ذلك، مشـــيرة إلـــى أن الأمـــر لا يخلو من 
الخطورة، حيث ”أنـــك تتعامل في هذه الحالة 

مع حيوان مفترس“.

حضرت النجمة الفرنسية 

ليتيسيا كاستا إلى جانب 

كل من سيلين ديون وجوني 

هاليداي وماريون كوتيار 

وعدد كبير من النجوم عرض 

دار أزياء «ديور} لخريف وشتاء 
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يرغبــــن في تغيير مظهرهــــن والحصول على 
قصات شــــعر أو تسريحات مميزة، فضلا عن 
الجوانــــب الجمالية الأخــــرى وأحيانا تكون

هناك حجــــوزات للعرائس التي تزيد من 
نسبة الازدحام.

والعمل في هــــذه الأجواء مرهق
العامــــلات أن  لدرجــــة  ومتعــــب 
كلثــــوم يبدلــــن كلمــــات أغنيــــة أم
”يا ليلة العيد آنستينا  الشــــهيرة

إلى ”يا  وجددتــــي الأمل فينــــا“
ليلــــة العيد أجهدتينــــا وتركتي 
تتضاعف  حيــــث  فينــــا“،  الألــــم

ســــاعات العمــــل ويتصــــل 
الليل بالنهار مقابل راتب
لا يتجاوز الـــــ800 جنيه 
0(مــــا يعــــادل 80 دولارا) 

في الشهر.

العامــــلات يشــــعرن بالضيق من هــــذا الحال
وربمــــا بالغيــــرة مــــن الزبونات ويتســــاءلن
متى ســــيتوب عليهن الله مــــن هذه المهنة

وويتحولن إلى زبونات؟
و“يتضاعف شعور النقمة بسبب
تقدير الزبونــــات“ مثلما تقول عــــدم
شــــيماء، فـ“كثيــــرا مــــا يواجههــــا
بالانفعــــال يتميــــزن  ســــيدات 
الأنانــــي والتفكيــــر  والعصبيــــة 
ينظرن إليهــــا نظرة دونية، الأمر
الذي يزيد من تعبها ويجعل أيام

العيد قاسية جدا عليها“.
والملفــــت أن الزبونــــات
يتدفقن على الصالون ليلة
العيد فــــي مصر بصورة
جماعية وفي وقت واحد
الانتظار مــــدة  وتمتــــد 
الصباح ساعات  حتى 
خصوصا أن الأولــــى، 
الســــيدات من  الكثير 
كل إجــــراء  يفضلــــن 
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